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الآراء الواردة في المجلة تعبّ عن رأي كاتبها ولاتعبّ بالضرورة عن موقف المجلة، وحقّ 

الرد مكفول للجميع شريطة الابتعاد عن التجريح.

للتواصل:
www.algherbal.com

info@algherbal.com

www.facebook.com/algrbal
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على الغربال

وطنٌ مرقّعٌ بالبيانات

خير الدين عبيد

مــن الآخِــرْ، انســوني.. وليفصّــل كلّ واحــد منكــم وطنــاً عــى 

كيفــه.

ليحــر كلّ مواطــن »مازورتــه« وليقــس طولــه وعرضــه، 

ــر  ــانه، قط ــه ولس ــول أنف ــدره، ط ــعة ص ــه، س ــره وأرداف خ

عقلــه، ثــمّ ليرســم ويتخيّــل ويصمّــم، وبعــد دهشــة أرخميدس 

وقفزتــه ليقــص ويخيــط، ليفتــق ويرقـّـع، فأنــا »وطنكــم البــالي 

ــى  ــم، حتّ ــا وعدتك ــة ك ــواد الأوّليّ ــن الم ــزم بتأم ــة« مل كخرق

ــا  ــاً جاهــزاً مــن أفخــم المــاركات ف مــن أراد أن يشــري وطن

ــورة. ــردّد، ليشــري وليرســل لي الفات ي

ــة قديمــة« لم تعــد تعجــب أحــداً، لا  ــي صرت »دقّ أعــرف أننّ

قريــب ولا بعيــد، وأعــرف أنّ الموضــة حاجــة ماسّــة، فالزمــن 

تغــيّر، والــرّؤى تغــيّرت، فالأفــكار والتمنّيــات والشــهوات يجــب 

أن تلبّــى، إذاً.. أيــن المشــكلة؟ هاأنــا ذا أصّرح بمــلء إرادتي 

ــوا:  ــاري واطلب ــة احتض ــتغلوّا لحظ ــارتكم، اس ــن إش ــي ره أننّ

مــن أراد مُلــكاً فلــه الملــك، ليضــع تاجــاً وليقــف كالديــك عــى 

كــرسّي الحكــم ويصيــح، مــن أراد انفصــالاً ســيحظى بــه ولــو 

ــل  ــن أراد أن يعم ــر، م ــراً لحاف ــراً أو أث ــاً أوش ــراً مربعّ كان م

بالسياســة، ســأفصّل لــه منتــدى أو حزبــاً أو برلمانــاً عــى 

قــدّه الميّــاس، ســأهدي لاحقــي الجنــس شــاحنة مــن الأفخــاذ 

ــة لخزائنــي  ــة، المفاتيــح الأصليّ البضّــة المجللــة بحلــات ورديّ

هديّــةً لأصحــاب الفكــر الاقتصــادي، للمتشــدّد حنّــاء اللحــى، 

للمعتــدل ميــزان حــرارة، للعلــاني هــال وصليــب وميكرفــون، 

للطائفــي ســيف، للأقليّــة خــرزة زرقــاء، للشــباب »جِــلْ« 

ولابتــوب، للمثقّــف قــارئ بليــد، للحميــاتي »طــير بربريــي 

ــور دوري، للســبّاح  ــاد عصف ــه«، للصيّ ــرنّ الخاخــل في رجلي ت

بحــر بــا شــاطئ، للعاشــقة قبلتــان وغمــزة، للصــوفي بطاّنيّــة، 

للــردان حقــل نفــط، للمشــوّب شــورتاً ومزيــل عــرق، للعــازب 

أربــع زوجــات، للعانــس فــارس عــى حصــان أشــهب، للريــاضي 

ــامّ،  ــو ع ــرم عف ــة، للمج ــان أو ثاث ــي مث ــة، للمث ــرة أرضيّ ك

ــص  ــا ويفصّ ــش لحمه ــة لينه ــال الأرض قاطب ــور أطف للديكتات

ــا. عظمه

لكن.. الذي أوّله شرط آخره نور.

ــير،  ــب صغ ــي- طل ــؤ عين ــدي وبؤب ــذات كب ــم -يافل لي عندك

قــد رأس الدبّــوس، أريــد منكــم يانشــامى أن تسُــبلوا جفــوني 

لحظــة احتضــاري كي لا أرى منكــم أحــداً، فمــن أحبّنــي ذاب فّي 

وقــد فعََــلْ، غسّــلوني بدموعكــم المالحــة، ومــن خانــه الدمــع 

ــون  ــوني بالل ــه، كفّن ــه وجه ــرك ب ــل ويف ــل بص ــر فح فليك

الأزرق، بالصفعــات واللكــات حتـّـى يصطبــغ جلــدي كلـّـه، ولا 

تأخذكــم بي شــفقة ولا رحمــة، ثــمّ احملــوني -بعــد أن ألفــظ 

ــم  ــى رؤوس أصابعك ــوت، ع ــا تاب ــم- ب ــاسي في وجوهك أنف

الــرؤوس الكبــيرة، واتجهــوا إلى  الوســطى المرفوعــة فــوق 

ــوا كلّ ماتحفظــون  ــن، غنّ ــكل صخــب ومــرح ممكن المقــرة ب

مــن مواويــل وعتابــا، ردّدوا الأناشــيد القوميّــة والوطنيّــة 

والطائعيّــة، اهتفــوا بشــعارات أحزابكــم الطنّانــة الرناّنــة، 

والجــيرك  الشــيخاني  وارقصــوا  وادبكــوا  وامرحــوا  اهزجــوا 

والفامنكــو ورقصــة ســتيّ، متعّــوا مــوتي ولــو للحظــات 

بعبثيّتكــم ومجونكــم المذهــل، وادفنــوني مــكاني.. بعــد أن 

اللغــات  بــكلّ  المقدّســة،  بياناتكــم  تقــرؤوا عــى روحــي 

ــن. ــات والألس واللهج

واكتبــوا.. ياأبنــائي الــررة، عى شــاهدة قــري، بالخــطّ الصحفيّ 

تحديــداً، عــى صــدر صفحــات مجاتّكــم وجرائدكــم المطبوعة 

ــادة: )مــات غــير  ــة الفاضحــة النقّ ــيرة، الافت ــة المث والإلكرونيّ

مأســوف عليــه.. وارتــاح(.

ولا تنســوا أن تزرعــوا صبّــارة عــى قــري، تناوبــوا عى ســقايتها 

ــتغربوا  ــاق، لاتس ــن بص ــة م ــم اللعابي ــه غددك ــكلّ ماتختزن ب

وتندهشــوا وتجحــظ عيونكــم، أنــا أســتأهل، لأننّــي -ذات 

ــت أمثالكــم. ــورة- خلفّ ث



| الغربال - تشرين الأول 2013 4

- جاســم مقاتــل... جاســم بطــل مغــوار... جاســم قائــد مقــدام... 

جاســم جبــان رعديــد متعــاون مــع العــدو!

- عمــرو شــيخ... عمــرو عــالم... عمــرو عامــة تقــي ورع... عمــرو 

مــارق زنديــق!

- زيــد محســن كريــم يتصــدّق عــى الفقــراء... زيــد سرق مــال 

الفقــراء وإغاثتهــم!

- فــان ســوف يتــولى موقــع كــذا... إنــه الرجــل المناســب للمــكان 

المناســب... فــان ألم يجــدوا غــيره فأبــوه كــذا وأمــه كــذا...

ــا،  ــه وهللن ــا ل ــة صفقن ــة معين ــخص مهمّ ــولّى ش ــا ت ــاذا كل لم

وبعــد أيــام صــار مــن أســوأ النــاس، فالاتهامــات جاهــزة وليــس 

مــن الــروري الإثبــات ولا القرينــة ولا الدليــل، هــل المشــكلة في 

الشــخص نفســه أم في المجتمــع؟ لمــاذا كلــا تــولى شــخص مهمّــة 

بــدل أن ندعــو اللــه لــه بالتوفيــق يصبــح مرمــى لاتهامــات 

بأفظــع  ومقاهيهــم  ســهراتهم  في  العامــة  يتداولــه  جــزاف؟ 

ــة؟ ــوابقه الموبق ــرف س ــكل يع ــات وال الصف

لاشكّ أن هذه الظاهرة هدّامة للمجتمع لعدة عوامل:

ــاء،  ــخاص الأكف ــد الأش ــام عن ــوف والإحج ــزرع الخ ــا ت ــا أنه منه

وتمنعهــم مــن مارســة دورهــم البنّــاء والــروري، طالمــا ســوف 

يتُهّمــون ويســاء إليهــم.

ــن  ــت م ــل التثب ــخص قب ــى الش ــبق ع ــم المس ــا أن الحك ومنه

ــولّى  ــن يت ــا أن كل م ــة مفاده ــت نظري ــه؛ يثب ــه أو عدم صاح

ــرورة!  ــداً بال ــيصير فاس ــيتولى س ــن س ــل كل م ــدٌ، ب فاس

ومنهــا أيضــاً خلــق فجــوة بــن المســؤول والنــاس، وكلــا تباعــدت 

هــذه الفجــوة فــرزت المجتمــع لطبقتــن؛ صفوة فاســدة وشــعب 

ــا  ــه، وكل ــش هموم ــه أو يعي ــس ب ــن يح ــد م ــوب، لا يوج مغل

ــى  ــة ع ــتبدلهم ببطان ــه واس ــر لأهل ــؤول؛ تنك ــه مس ــد من صع

مزاجــه، تكيــل لــه المديــح والتصفيــق والتزمــير والتطبيــل، وصــار 

ألعــن مــن ســابقه.

ــا هــي التــي تختــص بهــذه الظاهــرة؟ وكيــف  ولكــن لمــاذا أمتن

نشــأت ومــا هــو عاجهــا؟

ربمــا تعــود نشــأة هــذه الظاهــرة إلى أننــا ابتلينــا لســنوات 

يناســبون  لا  بمســؤولن  مضيــا  لقرنــن  الأقــل  عــى  طويلــة 

مواقعهــم، وصلــوا لهــذه المواقــع بطــرق غــير نظيفــة، ابتــداء مــن 

ولاة العثانيــن وانتهــاء بأصغــر مســؤول حاليــاً حتــى صــار ذلــك 

ــاً. ــل: قانون ــل ق ــاً ب تعمي

ــاء  ــد بنّ ــاة نق ــود قن ــدم وج ــرة لع ــذه الظاه ــود ه ــا تع  وربم

نظاميــة حرفيــة حقيقيــة، لا يخــاف النــاس إن فعلــوا أن يسُــلخ 

ــاً  ــنوات عمرهــم ثمن ــي س ــوا باق ــم ويدفع ــن عظمه جلدهــم ع

لكلمــة أو موقــف... فصــار النقــد عبــارة عــن نكتــة أو حديــث 

ــون. ــا يقول ــق ك ــر أو فشــة خل عاب

ــن  ــل م ــدف للني ــاعة ته ــروّج لإش ــن ي ــبة م ــدم محاس ــا ع وربم

والنــاس  لا  لمَ  وتفشــيها،  تداولهــا  عــى  شــجّعت  المســؤول؛ 

ــع  ــاً... رغــم أن جمي ــاً أو حي ــون لأكل لحــم أخيهــم ميت متعطشّ

ــذه  ــورة ه ــدى خط ــت م ــة أدرك ــاوية والوضعي ــن الس القوان

الظاهــرة، فعالجتهــا بقــوة، مــن معالجــة حديــث النســوة 

عــن امــرأة العزيــز، إلى حديــث الإفــك، ومقاطعــة مروّجيــه 

اجتاعيــاً، إلى العقوبــات المنصــوص عنهــا في جميــع قوانــن 

العــالم الموضوعــة.

ــن  ــن المواط ــدأ؟ م ــن نب ــن أي ــاج، فم ــو الع ــد ه ــت القصي وبي

ــه؟ ــؤول نفس ــن المس ــع؟ أم م ــن المجتم ــرد؟ أم م الف

عــى المواطــن أن يكــون عــى قــدر مــن المســؤولية، واعيــاً يعــرف 

مــا عليــه فعلــه، فاعــاً إيجابيــاً يعــرف كيــف ينتقــد بصــوت عالٍ 

ــح أو  ــاءة أو التجري ــدّام دون الإس ــير ه ــاءً غ ــاداً بنّ ــجاع، انتق ش

النيــل مــن أحــد، وإلا سيحاســب عــى قذفــه وبهتانــه.

ــال  ــن خ ــرة م ــذه الظاه ــع ه ــل م ــع أن يتعام ــى المجتم وع

ــه،  ــه وتربيت ــه وأخاق ــه ومعارف ــال دين ــه ورج ــه وإعام قوانين

بالمحصــل حضارتــه، وذلــك بفتــح قنــوات نقــد نظاميــة حقيقيــة، 

ووســائل إعــام يعــرّ فيهــا المواطــن عــن رأيــه دون خــوف مــن 

ــم. بطــش أو ظل

ــون  ــن الشــبهات، وأن يك ــاد ع ــه أولاً؛ الابتع ــا المســؤول فعلي أم

واضحــاً صريحــاً قريبــاً مــن النــاس، يــرى بأعينهــم ويســمع 

بآذانهــم ويشــعر بشــعورهم، يحاســب نفســه مــن خــال إلزامهــا 

برنامــج واضــح المعــالم، معلــن محــدّد زمنيــاً، وأن يكــون بعيــد 

ــه  ــداً أن ــرف جي ــه، ويع ــاً لأهل ــاً وفي ــاً عاق ــاً واعي النظــر، حكي

ســيعود إلى صفــوف الشــعب ولــو بعــد حــن، وســيعامله النــاس 

عــى أســاس فــرة توليــه...!

نحن أمةٌ تأكل أبناءَها

غربلة

عبد الباقي زيدان
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إن هــي إلا نكتــة ســمجة وكذبــة مفضوحــة 

وخرافــة مــا بعدهــا خرافــة، تلــك الدعايــة 

الغربيــة أو الشرقيــة أو غيرهــا 

القائلــة  مــكان،  أي  مــن 

الســورين  قــدرة  بعــدم 

عــى مارســة الديمقراطية 

في  لهــا  أهليتهــم  لعــدم 

بادهــم، وأضافــوا إلى ذلــك 

الكــرى  الــدول  إن  قولهــم 

قلقــة عــى مســتقبل الأقليــات 

العدديــة وعــى الطوائــف والأعــراق 

المتعايشــة في ســوريا بمحبــة ووئــام 

منــذ عهــود قديمــة، وقبــل أن يكــون 

ــم  ــد بديمقراطيته ــم عه ــن الأم ــرب م ــير الع لغ

تلــك التــي يتوهــم البعــض أنهــا هبطــت عليهــم مــن قبــة 

الســاء مــرأة مــن أي خــدش أو عيــب.

فلــو لم يكــن التســامح مظلــة الحيــاة في بادنــا منــذ القديــم؛ 

لمــا شــاهدت هــذا الخليــط الســكاني المتجانــس والذي يشــكل 

لوحــة فسيفســاء ديمغرافيــة فريــدة مــن أبنــاء ســوريا.

وتاريــخ بادنــا يثبــت أن لكرامــة الإنســان وللحريــة والمحبــة 

والألفــة والأخــوة في الوطــن والإنســانية وغيرهــا الكثــير مــن 

قيــم الحيــاة الهاجعــة في قلــوب الســورين؛ مــكان راســخ لا 

يتزعــزع.

وإن الزمــن الــذي عاشــته ســوريا في خمســينيات القــرن 

ــل  ــة رغــم لي ــة برلماني ــة ديمقراطي ــا بتجرب المــاضي يشــهد له

ــرة. ــك الف ــاد في تل ــى الب ــم ع ــذي خيّ ــة ال ــل والأمي الجه

وقــد شــهدت ســوريا مرحلــة انتعشــت فيهــا حريــة الكلمــة 

وحريــة الصحافــة، وخــير دليــل عــى ذلــك مــا نشرتــه جريــدة 

»المضحــك المبــي« عــى صفحاتهــا يــوم ذاك مــن خــر رواه 

ــك  ــش في تل ــذي كان يعي ــن وال ــا أحــد المحامــن المخرم لن

ــا خــر الجريــدة والــذي نصــه: »لقــد  ــام، حيــث نقــل لن الأي

ــس  ــس مجل ــي رئي ــري العس ــور ص ــيارة الدكت ــوهدت س ش

الــوزراء في مــكان كــذا في دمّــر، خــارج أوقــات الــدوام 

ــمي«. الرس

فهــل يحتــاج هــذا الخــر إلى تعليــق أكثر مــن إباغ الســورين 

أن رئيــس الــوزراء راح يعبــث بالوســيلة التــي ائتمنــوه عليهــا 

لخدمتهم.

فالديمقراطيــة الحقّــة في عــرفي ليســت موميــاء محنّطــة، تنقل 

ــة  ــاج معرف ــي نت ــل ه ــر، ب ــد آخ ــد إلى بل ــن بل ــرة م بالطائ

ــان  ــن الإنس ت م ــدَّ ــاة، ك ــرة حي ــب وخ ــدم القل ــورة ب ممه

الأجســاد والمفاصــل، وســتبقى الديمقراطيــة وســيلة لا غايــة، 

إنهــا وســيلة ســلمية حضاريــة لارتقــاء عــر ســلمّها إلى 

ــم  ــن الأم ــة م ــب كلّ أم ــانية، لتلع ــارة الإنس ــب الحض مرات

ــا كان. ــان أين ــة الإنس ــا في خدم ــب عليه ــدور المرت ال

ادّعاء باطل

غربلة

سليم المحروق
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غربلة

رفاهية مواطن درجة عاشرة

صبا جميل

ــي ســكان  ــن باق ــدى الســورين، ع ــة ل ــوم الرفاهي ــف مفه اختل

ــلطة في  ــى الس ــث ع ــزب البع ــتياء ح ــذ اس ــب الأرض، من كوك

البــاد، حيــث حلَّــت الشــعارات و«البطــولات الخلَّبيــة« للحــزب، 

وقائــده، محــل حقــوق المواطــن الســوري في الحريــة والكرامــة... 

وحُــرمِ الأخــير مــن التمتــع بمســتوى معيشــة يــوازي عــى الأقــل 

مــا يتمتــع بــه مواطنــو الــدول العربيــة المحيطــة.

ابتــدأت القصــة مــع اعتيــاد العــن عــى مشــهد »طوابــير« النــاس 

عــى أفــران الخبــز، ومراكــز المؤسســات التي تــوزع الســكر والرز 

ــل  ــات النق ــيارات وعرب ــر الس ــة إلى منظ ــاي... بالإضاف والش

المتزاحمــة عــى محطــات الوقــود التــي تعــاني حاجــة دائمة 

وعجــزاً مســتمراً في مــادتي المــازوت والبنزيــن... والســؤال 

ــز يتلخــص في  ــاً جــواب جاه ــه دائم ــن الســبب يداهم ع

لا  وهنــا  لإسرائيــل«..  »المعــادي  الحــزب  موقــف 

ــئلة،  ــرح الأس ــتمر في ط ــتطيع أن تس تس

فطالمــا  بحلــول...  تطالــب  أن  أو 

إسرائيــل موجــودة، وطالمــا النظــام 

الســوري موجــود، يجــب أن تقبــل 

اعــراض...  دون  »العيشــة«  بهــذه 

والتمــرد   ،1982 عــام  أحــداث 

الــذي جــرى في حــاه، وانتــشر 

إلى بعــض المحافظــات الســورية، 

فالعــالم  بلــة،  الطــن  زاد  قــد 

يتطــور، وتجهــد الــدول في تأمــن ســبل رفاهيــة 

المواطــن، وســامة وقتــه، أمــا ســوريا فتحاصرها 

ــد  ــظ الأس ــات حاف ــبب مارس ــات بس العقوب

التــي جــرت  للإنســانية  المعاديــة  الهمجيــة 

ــاد  ــل، ويعت ــذاك... والشــعب الســوري يتحمّ آن

ــياً  ــزءاً أساس ــت ج ــى أصبح ــاة حت ــى المعان ع

منــه، وتحــوَّل إلى مخلــوق فضــائي يســتغرب أي 

شيء يشــاهده في دول العــالم، ويتســاءل عنــه بباهــة...

ــشره  ــام ال ــك النظ ــا تمس ــاء معه ــورية وج ــورة الس ــاءت الث ج

بالســلطة، لتكَُلَّــلَ معانــاة الســورين، وينقلــب مفهــوم الرفاهيــة 

إلى معنــىً جديــد لا يدركــه إلا الســوريون أنفســهم، فالحصــول 

ــة!  ــح رفاهي ــز بعــد ســاعتن مــن الانتظــار أصب عــى ربطــة خب

وقطــع الكهربــاء فقــط لمــدة ســت ســاعات )متصلــة أو منفصلة( 

أصبــح نعمــة تمــنُّ بهــا الحكومة عــى المواطــن! وركــوب حافات 

ــل الزحمــة داخــل البــاص  النقــل العــام )عــى الواقــف( مــع تحمُّ

ــك  ــذي توقــف مــن أجل وخارجــه؛ تســتوجب شــكر الســائق ال

جــزءاً مــن الثانيــة لتندفــع إلى داخــل البــاص، أمــا الحصــول عــى 

اســطوانة غــاز لمنزلــك فهــو نعمــة مــن الســاء يســتنزلها النظــام 

الســوري للمواطنــن »الأعــزاء عــى قلبــه«!... 

يحدثنــا أبــو محمــد عــن رفاهيــة غريبــة بــات يحصــل 

ــف  ــدة نص ــوم لم ــى الن ــه ع ــص في قدرت ــا، تتلخ عليه

ســاعة متصلــة، دون أن يقطعهــا صــوت قذيفــة 

ــقوط  ــرَّاء س ــي ج ــال الح ــخ أطف ــع، أو صري مدف

»الهــاون« عــى منــزل جيرانهــم، أو صــوت 

ــة... ــاحة قريب ــاروخ في س ــار ص انفج

أمــا أم زيــاد فتقــول: لقــد بــات 

ــل  ــراً قلي ــام أم ــي الطع ــب طه واج

التكــرار في منزلهــا )بســبب البطالــة 

ــا، وغــاء  ــا زوجه ــاني منه ــي يع الت

ــداً  ــا مزي ــاح له ــا أت ــعار(، م الأس

الوقــت تنفقــه في زيــارة  مــن 

ــم  ــتاع لأحاديثه ــيران، والاس الج

الأميركيــة  الربــة  مــن  المخــاوف  عــن 

والإجــراءات الوقائيــة منهــا...

ومــع هــذا التــدرج في الهبــوط إلى مــا دون 

مســتوى الأرض، الــذي يتعايــش معــه المواطــن 

ــد،  ــا بع ــاً في ــراً طبيعي ــح أم ــراً– ليصب –مج

تجــد النظــام الســوري ســعيداً بصمــوده –

ــه يقــول للســورين:  المؤقــت– وكأن لســان حال

ــاع...«! ــا رع ــة ي ــم رفاهي ــوت بالنســبة إلك »لســا ليصــير الم
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تحقيق

»نحــن كنــا نلعــب، ولم أعــرف 

ذلــك.  بعــد  جــرى  الــذي  مــا 

نفــي  ووجــدت  اســتيقظت، 

ســألت  بركيــا،  المستشــفى  في 

ــد  ــه ق ــوا لي: إن ــن حســان، وقال ع

مــات«.

هــذا مــا قالــه أمجــد، الطفــل مــن 

ــذي خــر ســاقه  ــب ال ــف إدل ري

وهــو يلعــب في أزقــة قريتــه التــي 

مختلــف  ــي  تلَقَِّ عــى  اعتــادت 

أنــواع القذائــف بمــا فيهــا القنابــل 

ــا وحســان  ــا أن ــة. »دخلن العنقودي

عليــه  نزلــت  الــذي  البيــت  إلى 

القنبلــة أمــس.. قــال لي حســان 

إننــا يمكــن أن نجــد شــيئاً لم يعــثر 

ــا«. ــد قبلن ــه أح علي

 ولكــن لمــاذا يتــرف أطفــال بعمــر العــاشرة عــى هــذا 

النحــو؟

»كل ولاد الضيعــة بيعملــوا هيــك«. بهــذه البســاطة بــرّر 

الطفــل مــا قــام بــه. فــا تلقيــه الطائــرات كان شــيئاً جديــداً 

ــه  ــون علي ــاً تك ــل، وأحيان ــن قب ــبهه م ــال مايش ــرَ الأطف لم ي

بعــض الكتابــات الأجنبيــة التــي تثــير الفضــول، »كان شــكلها 

يشــبه )القنينــة( ولونهــا رمــادي، وجدهــا حســان وشــعرنا أننــا 

كنّــا محظوظــن أن أحــداً مــن الأطفــال لم يســبقنا إليهــا. أذكــر 

ــه عندمــا انحنــى ليلتقطهــا«. أننــي كنــت أقــف قرب

يتابــع الطبيــب الســوري م.ج المتواجــد في تركيــا حالــة أمجــد، 

ويبــدو أنــه مهتــم بــه نفســياً إضافــة لاهتامــه بمتابعــة 

شــفاء ســاقه، ومــن الواضــح أنــه يشــعر بالأســف أن لا يكــون 

ــشر  ــى الب ــرب ع ــات الح ــر مخلف ــي كافٍ بمخاط ــاك وع هن

ــرف  ــرى أن الظ ــاص، وي ــكل خ ــال بش ــى الأطف ــاً، وع عموم

الســوري اســتثنائي »ربمــا لم يكــن الســوريون ســابقاً يشــعرون 

ــذه ولم  ــور كه ــة بأم ــة المرتبط ــة العام ــود الثقاف ــرورة وج ب

ــا. هــم خرجــوا مــن أجــل حريتهــم، ومــن  ــوا يحتاجونه يكون

ــط  ــن وس ــهم عالق ــدوا أنفس ــداث ووج ــارعت الأح ــمّ تس ث

معركــة لم يكونــوا يتوقعونهــا. فــكل شيء في ســوريا غــير مهيــأ 

لمثــل هــذا الظــرف«. ثــم يتابــع بأســف: »لــو لم يتأخــر أمجــد 

بالوصــول إلى المستشــفى أيامــاً، ربمــا لم نحتــج لبــر ســاقه. إنــه 

ــه ولعائلتــه«.  أمــر مــؤلم ل

دفعنــا الحديــث مــع والــدة أمجــد »معلمــة مدرســة« لاعتقاد 

أن ابنهــا محظــوظ بهــا كأم، رغــم الخســارة التــي أصابتــه، فهي 

ــم مــع وضعــه  ــه يتأقل ــه، تحــاول أن تجعل ــا ل إضافــة لرعايته

الجديــد، وترجــم حزنهــا عــى الوضــع الــذي صــار إليــه أمجــد 

ــي  ــا، بباق ــة لابنه ــط، إضاف ــال تخــص المســتقبل وترتب عــر آم

عندما كنا نلعب...
 الكوارث الناتجة عن عبث الأطفال بمخلفات الحرب

مالك داغستاني - مؤسسة بصمة سوريا

خاص - عدسة مروان حميد
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الأطفــال في مجتمعهــا المحيــط وفي باقــي أنحــاء ســوريا.

ــى  ــه، وحت ــد حيات ــع أمج ــعي ليتاب ــا بوس ــأفعل كل م »س

تكــون آثــار إصابتــه عــى حياتــه ومســتقبله في حدودهــا 

الدنيــا«، وتتابــع بحــرة: »الآن نســمع عــن فــرق مختصّــة 

ــب  ــرب. كان يج ــات الح ــف ومخلف ــع القذائ ــل م للتعام

أن توجــد هــذه الفــرق منــذ البدايــة. عــى كل حــال إنــه 

ــا  ــوريا يقــدر أنن ــا في س ــا، وربمــا لم يكــن أحــد من قدرن

ســنصل إلى مثــل هــذه الحــال. لكــن اليــوم عــى الجميــع 

ــام  ــع الألغ ــل م ــوع التعام ــة لموض ــة خاص ــولي عناي أن ي

ــر  ــن أن تنفج ــي يمك ــوريا، والت ــشرة في س ــف المنت والقذائ

وتســبب المزيــد مــن الضحايــا، علينــا أن نتعامــل مــع 

هــذا الأمــر بجديــة أكــر كي لا نخــر أكــثر. لا أعــرف متــى 

ســتنتهي هــذه الأوضــاع، ولكــن منــذ اليــوم وحتــى بعد أن 

تنتهــي هــذه الظــروف؛ يجــب دائمــاً عمــل كل مــا يمكــن 

لتجنيــب الأطفــال وحتــى الكبــار التعــرضّ لمــا تعــرضّ لــه 

أمجــد«.

ــا تحدثــت  ــا كل ــي تغافله ــا الشــخصي والدمعــة الت حزنه

ــالي  ــها الع ــا وإحساس ــد نزوعه ــا تفق ــد، لم يجعاه ــن أمج ع

ــاً  ــاد الزمــن قلي ــو ع ــا ل ــو أمنياته ــن، وهــي تتل تجــاه الآخري

للــوراء: »لــو كان هنــاك مــن تــولى نــشر الوعــي بــن المدنيــن 

وخاصــة الأطفــال، ولــو كانــت هنــاك جهــات تجيــد التعامــل 

ــو  ــا، ول ــدني أو غيره ــاع الم ــروف كالدف ــذه الظ ــل ه ــع مث م

كانــت مثــل هــذه الفــرق موجــودة منــذ البدايــات ربمــا كان 

أمجــد الآن يلعــب مــع أصدقائــه كــرة القــدم في الســاحة كــا 

اعتــادوا أن يفعلــوا. ولمــا كان اضطــر أن يجلــس غــداً وراء 

ــرة«. ــه ح ــة وفي قلب ــه دمع ــم وفي عيني ــذة يراقبه الناف

خاص - عدسة مروان حميد

من الإنترنت - فريق الدفاع المدني في كفرنبل
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ــت  ــي قام ــة الت ــي المجموع ــا«، ه ــر كفروم ــة مغاوي »سري

ــر في  ــش الح ــة الجي ــد ألوي ــة لأح ــف، تابع ــة الخط بعملي

ــرار 15 آذار.  ــواء أح ــمّى: ل ــان، والمس ــرة النع ــة مع منطق

ــع. ــب بالضب ــم« الملق ــراس الإبراهي ــادة »ف ــة بقي المجموع

رصد مستمر
كانــت المجموعــة تقــوم منــذ مــدة طويلــة برصــد واســتطاع 

لحواجــز القــوات النظاميــة المتمركــزة عــى الطريــق الــدولي 

»دمشــق-حلب« في منطقــة معــرة النعــان. وبعــد عمليــات 

ــي  ــش النظام ــاصر الجي ــة أن عن ــت المجموع ــد لاحظ الرص

كانــوا يســتغلون ســيطرتهم عــى الطريــق الــدولي المتوقــف 

أصــاً، والمحــوّل إلى طريــق عســكرية لاتســير عليهــا إلاّ 

الآليــات العســكرية، وكان العنــاصر كثــيراً مــا يبتعــدون 

ــة  ــون إلى منطق ــة ويصل ــع الحامدي ــم في تجم ــن نقاطه ع

قريبــة مــن حاجــز بســيدا، للوصــول إلى منطقــة تقــوى فيهــا 

ــة الأجهــزة الخليــوي. تغطي

المجموعــة  قــرّرت  المعلومــات  تجميــع كل هــذه  بعــد 

تتلــقَ أي  التــي لم  التخطيــط لعمليــة الخطــف، وهــي 

ــتغلت  ــات، اس ــل هــذه العملي ــام بمث ــب مســبق للقي تدري

المجموعــة أن أفرادهــا هــم أبنــاء المنطقــة وأنهــم أكــثر 

معرفــة وخــرة بأرضهــم مــن غيرهــم.

حانــت ســاعة الصفــر بعــد رصــدٍ اســتمر 11 يومــاً، وانطلــق 

ــاصر  ــن عن ــوا ب ــة، وتوزع ــن المجموع ــراً م ــوالي 20 عن ح

ــة  ــوزعّ البقي ــرة، وت ــد في المؤخ ــاصر رص ــدم وعن ــدٍ متق رص

ــدولي. ــي الأتوســراد ال ــى جانب ــن ع ــى كائ ع

أمــا فــراس »الضبــع« فيقــول: اســتغل المغاويــر حالــة الراحــة 

والطمأنينــة التــي تشــعر بهــا بعــض حواجــز الجيــش نتيجــة 

كونهــا محاطــة بالكامــل بحواجــز أخــرى، وتســللنا إلى نقطــة 

سرية العفاريت
أجرأ عملية خطف لجنود من قوات النظام

تحقيق وتصوير: مروان حميد وعلي الناصر

بعض أفراد السرية 
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ــال أحــد مــن عنــاصر الجيــش  لايخطــر عــى ب

أن يتواجــد فيهــا أحــد غــير عســكري.

ساعة الصفر
ــأي  ــت ب ــق العفاري ــوم الأول ولم يوفّ ــى الي م

ــالي  ــوم الت ــادوا الكــرة في الي ــم أع ــد، ولكنه صي

وبعــد انتظــار طويــل جــاءت العبــارة المنتظــرة 

ــاز الاســلي: عصفــوران عــى الغــربي  عــر جه

ــوب باتجاهــك، فأجــاب  ــن الشــال إلى الجن م

ــدأ التحــرك! ــع: اســتلمت، وب الضب

الجنــود  مــن  اثنــان  الأول:  الصيــد  وصــل 

ــمّ إلقــاء القبــض عليهــا،  ســوية سرعــان مــا ت

وســحبها إلى نقطــة الرصــد في المؤخــرة. يقــول 

ــن  ــاف العنري ــا لاختط ــا خرجن ــراس: عندم ف

شــاهرين مسدســاتنا؛ بــدأا بالضحــك وقــالا: 

بــا مــزح يــا دورة! ولم يعرفــا أننــا لســنا أبنــاء 

ــمّ تقييدهــا  ــا ت ــم العســكرية إلاّ عندم دورته

ــا. ــى أفواهه ــق ع ــط الاص ــفّ الشري ول

وبمــا أن أحــداً لم ينتبــه للعمليــة؛ قــرر المغاويــر 

إعــادة الكــرة في اليــوم التــالي وبنفــس الرتيبات 

السابقة.

ــن  ــاد عنري ــمّ اصطي ــر، وت ــح الأم ــاً نج وأيض

آخريــن مــن حواجــز قــوات النظــام، ويبــدو أن شــهوة 

الخطــف قــد اســتبدت بالمجموعــة فاســتمرت بالكمــن 

ــه  ــوم ذات ــن في الي ــن ثالث ــاد عنري ــن اصطي ــت م وتمكن

بعــد ســاعات قليلــة مــن العمليــة الســابقة، وأصبــح العــدد 

ــود. ــكي 6 جن ال

ــون،  ــام بالجن ــوات النظ ــت ق ــة أصيب ــة الثالث ــد العملي بع

ومشّــطت المنطقــة بالكامــل بالرشاشــات الثقيلــة والقذائــف 

ــة،  ــيراً مــن أشــجار المنطق ــة، واقتلعــت عــدداً كب الصاروخي

وقامــت بنصــب كمــن مــن عنريــن في ذات النقطــة التــي 

ــر. ــا المغاوي كان يكمــن فيه

اصطياد الصياد
رصــد المغاويــر بشــكل دقيــق حركــة عنــري الكمــن، 

ــم،  ــت مغادرته ــاصر وتوقي ــول العن ــت وص ــددوا توقي وح

وبعــد 10 أيــام مــن الرصــد المكثـّـف قــرّر المغاويــر اصطيــاد 

ــاً! ــم أص ــن باصطياده ــن المكلف ــاصر الكم عن

ــا إن  ــا، ولكــن م ــا هــو مرســوم له ــذ الخطــة ك ــمّ تنفي وت

ــادرا  ــن، ب ــن مــن العنري ــر عــى بعــد مري ــح المغاوي أصب

بإطــاق النــار؛ فــرد المغاويــر وتــم قتــل العنريــن، وســحب 

ــر  ــحب المغاوي ــزات، وانس ــاح وتجهي ــن س ــا م مابحوزته

ــذي  ــار ال ــاق الن ــف وإط ــن القص ــوني م ــل جن ــت واب تح

فراس: براءة لضبع يزرع الهلع في قلوب جند النظام
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انفتــح مــن طــوق الحواجــز المحيطــة بهــم، والتــي كان 

ــاً! ــا تمام ــم في قلبه ــذون عملياته ــر ينف ــاصر المغاوي عن

مخاطر وصعوبات
عنــد ســؤال عــي أحــد أفــراد المغاويــر: عــى مــاذا اعتمدتــم 

ــزات  ــم دون تجهي ــة وأنت ــة الجريئ ــذه العملي ــذ ه في تنفي

أو تدريــب خــاص بمثــل هــذه العمليــات، أجــاب وقــد 

ارتســمت عــى وجهــه ضحكــة طفوليــة: عــى اللــه... بــس، 

ــا غــيره! مالن

ــة  ــر يتجــاوزون ثاث للوصــول إلى مركــز الكمــن كان المغاوي

حواجــز، فيمــرّون بعيــداً عــن الحاجــز الأوّل 100 مــر، 

وعــن الثــاني 400 مــر، وعــن الثالــث 300 مــر، كان إجــالي 

ــاً  ــا يقُطــع زحف ــم، معظمه ــة حــوالي 2 ك المســافة المقطوع

ــة. ــشرة في المنطق ــن الأشــجار والأحــراش المنت ب

وعنــد ســؤال فهــد –أحــد المغاويــر- عــن الغايــة مــن 

هــذه العمليــة أجــاب: نحــن دمنــا للضيعــة وأرواحنــا 

ــة  ــا لفــرض مبادل ــا به ــة قمن ــا، وهــذه العملي ــدى ضيعتن ف

ــا  ــاء بلدتن ــا لإخــراج أبن ــة من ــش الأســد، في محاول عــى جي

المختطفــن في ســجون النظــام المجــرم.

ــد  ــت، وق ــة العفاري ــون في قبض ــون مايزال ــود المختطف الجن

تســنّى لفريــق الغربــال اللقــاء بهــم، وأكــدوا أنهــم يعاملــون 

معاملــة حســنة، وأن الضبــع »قائــد العفاريــت« يســمح لهم 

بالاتصــال بأهلهــم عــر أجهــزة الثريــا، وقــد حــر الفريــق 

بنفســه اتصــال أحدهــم بوالدتــه.

رسالة
في نهايــة المقابلــة مــع المغاويــر أصروا عــى تحميلنــا الرســالة 

ــا  ــة أنن ــاء المنطق ــنثبت لأبن ــدداً وس ــنفعلها مج ــة: س التالي

قــادرون عــى دحــر قــوات النظــام مــن المنطقــة وتحريرهــا. 

ــخ  ــة بتاري ــرة ثاني ــر فعلوهــا م ــر أن المغاوي ــر بالذك والجدي

الســابع مــن الشــهر الجــاري في اليــوم الأول مــن أيــام 

ــل،  ــة بالكام ــر المنطق ــدف لتحري ــي ته ــة الت ــة الزلزل معرك

ــا! ــة ذاته ــد في المنطق ــة عمي ــوا ضابطــاً برتب وخطف

الأسرى في أول ظهور علني
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ــة  ــوادث فجائي ــف – ح ــالات )قص ــاة حســب الح ــة للوف المؤدي

– قتــل( وذلــك يفيــد في إصــدار شــهادات الوفــاة في المســتقبل.

2- توثيــق الانتهــاكات )الجنائيــة – الجســدية – الإنســانية( 

ــا بينهــم )مشــاجرة – اغتصــاب – حــالات  ــن في بحــق المواطن

ــك  ــكرية، وذل ــوى العس ــض الق ــن بع ــري م ــي تج ــب( الت تعذي

حفظــاً لكرامــة المواطــن الســوري، وتحــلّ الدائــرة محــل الســلطة 

ــال لم  ــتعجلة في ح ــة المس ــاوي القضائي ــم الدع ــة وتقي التنفيذي

ــة. ــوى المختص ــة للق ــر المقدم ــاف التقاري ــم إنص يت

ــة وتنظيــم العاقــة  ــر الطبي ــة التقاري 3- الحفــاظ عــى مصداقي

ــاء. ــر القانونيــة والأطب ــة بــن الدوائ ــة القانوني الطبي

4- منــح تقاريــر طبيــة لــكل مــن أصيــب بعجــز مؤقــت أو دائــم 

ــب أو  مــن جــراء القصــف أو التعذي

غــير ذلــك مــن الحــوادث.

5- تقديــم تقاريــر دوريــة ومنتظمــة 

والإصابــات  الوفيــات  أعــداد  عــن 

للجهــات  الإنســانية  والانتهــاكات 

الرســمية المحليــة والعالميــة والإعــام 

الأمنــي  الوضــع  لتبيــان  وذلــك 

والإنســاني لمدينــة منبــج ومــا حولهــا مــن الريــف.

6- إن رئيــس الدائــرة يتحمّــل أي خطــأ وارد في التقاريــر الطبيــة 

وتقــع عليــه المســؤولية القانونيــة والأخاقيــة حيــال مــا يــرد في 

التقاريــر. 

إن مــا يحصــل مــن انتهــاكات في خضــم أحــداث الثــورة الســورية 

ضــد المدنيــن العــزل قــد ولــد الكثــير مــن الفــوضى في المجــالات 

خلقــت  حتــى  الاقتصاديــة،  وحتــى  والمعيشــية  الاجتاعيــة 

هــذه الانتهــاكات التذمــر لــدى الغالبيــة بســبب ترفــات 

بعــض التجمعــات المســلحة المتمركــزة في المــدن المحــررة والتــي 

ــاً كان شــبيهاً  ــاً قديمــاً قمعي ــة أســلوباً وطابع اتخــذت في المعامل

ــد  ــل، مــا ولّ ــذي اســتخدمه نظــام الأســد مــن قب بالأســلوب ال

الحاجــة الملحّــة لخلــق أجهــزة تقــوم عــى الأقــل بتوثيــق 

الانتهــاكات التــي تحــدث بحــق المدنيــن كي لا يضيــع حــق 

أحــد، وبالفعــل مــا هــي إلا فــرة زمنيــة قصــيرة حتــى تشــكلت 

ــذ  ــررة لتأخ ــدن المح ــن الم ــانية ضم ــة والإنس ــات الحقوقي الهيئ

دور الــرادع الأول، وتواجــه كل مــن يــيء معاملــة العامــة مــن 

ــم. ــك حقوقه ــن وينته المواطن

وفي بــادرة هــي الأولى مــن نوعهــا عــى مســتوى المناطــق 

ــة  ــن في مدين ــاء المتواجدي ــام بعــض الأطب ــوريا، ق المحــررة في س

منبــج المحــررة بالتنســيق والإعــداد لمــشروع دائــرة الطبابــة 

الشرعيــة، ومهمــة المــشروع الأساســية هــي العمــل عــى توثيــق 

مــا يحــدث مــن انتهــاكات مــن قبــل عنــاصر الكتائــب المســلحة 

التــي لهــا تعامــل مبــاشر مــع المدنيــن. ومــن جهــة أخــرى توثيــق 

ــات  ــة والوفي ــم الفردي حــالات الجرائ

ــد  ــام بتزوي ــاً، بالإضافــة إلى القي دوري

والإنســانية  الحقوقيــة  المنظــات 

ــاكات  ــة لانته ــق مثبت ــرى بوثائ الأخ

حــال  في  والإنســانية  الجســدية 

ــا. حصوله

الطبابــة  رئيــس  أزاد ولي،  الدكتــور 

ــا  ــا يحدثن ــج وريفه ــة في منب الشرعي

ــشروع  ــداف الم ــول: إن أه ــرة فيق ــداف الدائ ــادئ وأه ــن مب ع

الحاليــة تتجــى في:

1- توثيــق حــالات الوفــاة بحــق المدنيــن والعســكرين والأســباب 

محمد فراس العلي

الانتهاكات اليومية، والهيئات الحقوقية
واقع كبير وتحديات أكبر

الدكتور أزاد ولي

تقت��ل  س��اعات  ث��اث  كل 
ام��رأة وكل س��اعتين يقت��ل 
طفل وكل س��اعة يقتل ست 
سوريين من قبل نظام الأسد
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7- تعتــر تقاريــر الدائــرة ملزمــة أمــام الهيئــات الشرعيــة 

والقضائيــة حيــث أن الدائــرة انبثقــت مــن الهيئــة الطبيــة 

المســتقلة للأطبــاء في منبــج.

ويتابــع د.آزاد حديثــه: لقــد عملت منذ ســبعة أشــهر عى إنشــاء 

دائــرة الطبابــة، وأخــذ منــي ذلــك الكثــير مــن الوقــت والجهد ولا 

بــد مــن العمــل الجــدي لا ســيا أن المــشروع أخــذ طابعــاً رســمياً 

لــدى الكثــير مــن التجمعــات المدنيــة والعســكرية، وبســؤالنا لــه 

ــى  ــرة ع ــة الدائ ــاب: إن تكلف ــم أج ــم لعمله ــم الداع ــن اس ع

نفقتــي الخاصــة، ولا أتســلمّ أي دعــم، وكنــت قــد نبهّــت مســبقاً 

ــون فيهــا بوجــوب عــدم اســتام أي دعــم  ــن يعمل ــاء الذي الأطب

مــالي باســم دائــرة الطبابة، 

الكثــير  وقــد قدمــت إلّي 

مــن العــروض والإغــراءات 

ــي  ــدات الت ــى التهدي وحت

قــد وصلتنــي طالبــة منــي 

التغيــير في فحــوى بعــض 

ــاً أن  ــار أيض ــر، وأش التقاري

التــي  الخدمــات  جميــع 

تقدمهــا الدائــرة مجانيــة 

يليــق  بمــا  للمواطنــن، 

ــد  ــن ق ــاء الذي ــور الأطب ــى أج ــاظ ع ــع الحف ــورين م ــم كس به

ترســل لهــم بعــض الحــالات النوعيــة لكتابــة تقاريرهــم حســب 

ــخ(. ــة – عينية...ال ــائية – عصيب ــم )نس اختصاصه

ويضيــف د.آزاد: هــذه الصــورة هــي لرجــل مــدني قــد تعــرض 

للــرب المــرح مــن إحــدى الكتائــب، واجتمــع عليــه حــوالي 20 

مســلحاً، حتــى أن أحــد عنــاصر الكتيبــة قــال: شــعبنا هيــك بــدو 

ومــا يفهــم إلا ....

ويتابــع قائــاً: إن ســوريا اليــوم قــد وصلــت إلى مرحلــة مقلقــة 

ــهداء  ــن الش ــد م ــم جدي ــك رق ــاً هنال ــه يومي ــث أن ــداً، حي ج

الأبريــاء الذيــن يلقــون حتفهــم نتيجــة القصــف والعنــف 

والتعذيــب مــن قبــل النظــام، فاليــوم كل ثــاث ســاعات تقتــل 

امــرأة وكل ســاعتن يقتــل طفــل وكل ســاعة يقتــل ســت ســورين 

ــوم،  ــاً في الي ــطي 135 قتي ــدل وس ــد بمع ــام الأس ــل نظ ــن قب م

وأعتقــد أن هــذه الجرائــم كانــت الداعــي الأكــر لقيامنــا بإنشــاء 

ــة. ــرة الطباب دائ

وعــن هيئــة الطبابــة الشرعيــة في محافظــة حلــب، حدّثنــا 

الدكتــور أبــو جعفــر المســؤول عنهــا قائــاً: المركــز مســتقل 

منــذ مجــزرة النهــر، وقــد قمــت بالتوثيــق مــع محامــي حلــب 

ــاً مــع الجميــع وبــدون دعــم مــن أحــد،  الأحــرار، ونعمــل حالي

عــى مجلــس  وقــد طرحنــا فكــرة تغطيــة نشــاطنا ماديــاً 

ــب  ــك المكت ــى ذل ــر تبن ــة الأم ــب الحــرة، وفي بداي محافظــة حل

ــم  ــة ث ــة للطباب ــض الصيان ــدم بع ــس وق ــع للمجل ــي التاب الصح

ــادي كافٍ. ــم م ــد دع ــه لا يوج ــة أن ــف بحج توق

ــول  ــها يق ــذ تأسيس ــة من ــتها الطباب ــي مارس ــطة الت ــن الأنش وع

الدكتــور أبــو جعفــر: كشــفنا عــى 120 جثــة مــن مجــزرة النهــر، 

ــا  ــي تنفذه ــص الت ــل والقن ــم القت ــن جرائ ــد م ــاك العدي وهن

ــا. ــا معه ــي تعاملن ــع النظــام الت ــا النائمــة والمتورطــة م الخاي

رئيس هيئة الطبابة الشرعية في حلب
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تشــكل قــرى الكتلــة الكلســية -أو المــدن المنســية- في 

ــة تجمعــات رئيســية، وتتكــون  شــال ســورية، ثماني

ــر هــذه  ــاً، وتعُت ــاً أثري ــة وموقع مــن نحــو 800 قري

المواقــع التــي بنُيــت في الفــرة مــا بــن القرنــن الأول 

والســابع للميــاد، ذات قيمــة عالميــة اســتثنائية 

ــه مــع الوســط  ــا تظهــر تطــوّر المجتمــع وتفاعل لأنه

ــاراً في  ــة ازده ــذه المنطق ــهدت ه ــا ش ــي، ك الطبيع

ــرى  ــذه الق ــهدت ه ــد ش ــاً، وق ــارة أيض ــال الع مج

ــك  ــوري في تل ــع الس ــة المجتم ــاً في بني ــيراً جذري تغي

ــال  ــة خ ــرك الوثني ــهدت ت ــا ش ــيا أنه ــة س الحقب

الفــرة الرومانيــة المتأخــرة والتحــول للمســيحية، 

ــمعان  ــر س ــل دي ــا مث ــية منه ــع الرئيس ــض المواق ــت بع فأصبح

ــة  ــز إشــعاع للديان ــوزة مراك ــب ل ــا وكنيســة قل ــارة وسرجي والب

ــوريا. ــيحية في س المس

قريــة شــنشراح –أو خربــة حــاس– تعتــر إحــدى هــذه المواقــع 

الأثريــة التــي تعــود للعهــد الرومــاني البيزنطــي، ولا تــزال معظــم 

أبنيتهــا قائمــة اليــوم مــا عــدا الأســقف. وهــي قريــة كبــيرة نســبياً 

إذا مــا قورنــت بغيرهــا مــن القــرى في منطقــة المــدن المنســية، 

حيــث كان يقــدر عــدد بيوتهــا بـــ 150 بيتــاً وتحيــط بهــا أراضٍ 

مزروعــة بأشــجار الزيتــون والكرمــة. وقــد تعرضّــت هــذه 

المدينــة للتدمــير عــام 1099 مياديــة عــى يــد الفرنجــة، فضــاً 

ــد  ــة. وق ــا هــذه المدين ــي تعرضــت له ــة الت ــزلازل المرعب ــن ال ع

ــا  ــم إلى أن حرره ــن له ــة كحص ــذه المدين ــة ه ــتخدم الفرنج اس

)نــور الديــن محمــود الزنــي( مــع غيرهــا مــن المــدن المجــاورة 

وذلــك عــام)1151( . تضــم هــذه القريــة ســت كنائــس، أهمهــا 

بقايــا معبــد رومــاني تــم تحويلــه فيــا بعــد إلى كنيســة خــال 

القــرن الســادس الميــادي.

كــا تتميــز شــنشراح باحتوائهــا عــى عــدد مــن البيــوت، التــي 

تتألــف في أغلــب الأحيــان مــن طابقــن، ومعــرة زيتــون 

مؤرخــة عــام )372م( بالإضافــة إلى عــدد كبــير مــن المدافــن 

الأرضيــة. ومــن الأبنيــة المهمــة والمميــزة: بــرج مؤلــف مــن 

ثاثــة طوابــق، يقــع منفــرداً إلى الجنــوب الشرقــي مــن المدينــة 

بحــدود500 م، تــم اســتخدامه كــرج متقــدم للمراقبــة. بالإضافــة 

ــم  ــة ت ــع حجري ــت بالأصــل مقال ــة كان ــاه أرضي ــج مي إلى صهاري

اســتغالها كصهاريــج لتخزيــن الميــاه. كــا يتوســط هــذه المدينــة 

مســجد )3,5×4م( يرقــى إلى العهــد الأيــوبي، ويشــكل دليــاً عــى 

ــى العصــور الوســطى. ــة حت ــاة في هــذه المدين اســتمرار الحي

مــع اشــتداد عمليــات القصــف مــن قبــل قــوات النظــام شــكّلت 

ــوا مــن بيوتهــم  ــن هرب ــاً للســكان الذي ــة ملجــأ آمن هــذه الأبني

المدمــرة؛ حيــث قامــوا بإعــادة تأهيــل الأبنيــة والمدافــن الأرضيــة 

ــات  ــن عملي ــاء م ــدائي لاحت ــكل ب ــل، وبش ــى عج ــة ع الأثري

القصــف ومــن بــرد الشــتاء وحــرارة الصيــف. وبالتــالي أصبحــت 

معظــم هــذه القــرى الأثريــة تعــج بالحيــاة مــن جديــد، لكنهــا 

تعــاني مــن ســوء الوضــع المعــاشي والصحــي والخدمــي، بالإضافــة 

شنشراح )خربة حاس( موقع أثري يعود إلى الحياة مجدداً
ويختزل المأساة السورية

عمليات التحجير

آثار القصف
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آثار
إلى تعــرضّ الموقــع والمبــاني الأثريــة لعــدد من 

ــها  ــي يعيش ــاة الت ــزل المعان ــات تخت التعدي

الشــعب الســوري منــذ ســنتن ونصــف.

الســكن  أن  الميدانيــة  المعاينــة  أظهــرت 

 350 بحــوالي   2012 عــام  بــدأ  الموقــع  في 

عائلــة، هربــت معظمهــا مــن بلــدة كفرومــا 

ــات  المجــاورة. ولجــأ عــدد مــن هــذه العائ

التــي اصطحــب بعضهــا مواشــيهم وأبقارهــم 

إلى المدافــن التحــت أرضيــة وذلــك بعــد 

الــردم،  مــن  وتعزيلهــا  بتنظيفهــا  القيــام 

بينــا ســكنت عائــات أخــرى في البيــوت 

والكنائــس ذات الجــدران المكتملــة نوعــاً مــا 

بعــد تزويدهــا بأغطيــة باســتيكية »جــادر« 

تغطيهــا بطبقــة مــن الــراب لتشــكل ســقفاً 

ــكل  ــاء واحــد ل ــع بن ــا مــن المطــر وحــرارة الصيــف بواق يحميه

عائلــة، كــا قامــت بعــض العائــات ببنــاء غــرف جديــدة، 

تســتند إلى جــدران بعــض البيــوت القديمــة، مســتخدمة في ذلــك 

ــن. ــوك– والط ــث –البل ــوب الحدي الط

ترتــب عــى لاجئــي خربــة حــاس، الذيــن قامــوا بإعــادة تأهيــل 

ــد  ــدأت تتزاي ــي ب ــات الت ــل للنفاي ــاد ح ــع، إيج ــة للموق سريع

مــع مــرور الوقــت؛ لذلــك قامــوا بتخصيــص مســاحة في الجهــة 

الشــالية الشرقيــة مــن الموقــع الأثــري كمجمّــع للقامــة 

والنفايــات.

وأمــام ظــروف الفقــر والبطالــة التــي تعيشــها البــاد قــام ثاثــة 

ــا  ــوا منه ــة ليصنع ــة الضخم ــارة الخرب ــم حج ــخاص بتحطي أش

حجــارة أصغــر للبنــاء، بحيــث يقومــون بتبييــض وجوههــا ليتــم 

ــورية  ــيرة س ــوالي 25 ل ــدر بح ــة تق ــعار بخس ــاً بأس ــا لاحق بيعه

ــد  ــع عن ــذا الموق ــات في ه ــف التعدي ــد. ولم تتوق ــر الواح للحج

هــذا الحــد، بــل شــهد مــا هــو أســوأ، حيــث قــام لصــوص الآثــار 

ــل  ــن قب ــداني م ــر الكشــف المي ــة، إذ أظه ــير شرعي ــات غ بحفري

ــار  ــوص الأث ــام لص ــورية؛ قي ــار الس ــة الآث ــة حاي ــق جمعي فري

بحفــر ثمــاني حفــر ذات أعــاق مختلفــة في عــدة أماكــن في 

ــا  ــم تهريبه ــة ليت ــى أثري ــى لق ــور ع ــل العث ــى أم ــنشراح، ع ش

ــارج. إلى الخ

ــاً  ــا هدف ــية بدوره ــة المنس ــذه القري ــت ه ــا أصبح ــان م وسرع

ــكا والهــاون، حيــث تعرضــت جــدران  للقصــف بمدافــع الفوزلي

بعــض البيــوت الأثريــة فيهــا للهــدم الجــزئي نتيجــة اســتهدافها 

ــف. ــاشر بالقذائ بشــكل مب

ــاً  ــنشراح تدريجي ــي ش ــدد قاطن ــص ع ــت تناق ــرور الوق ــع م وم

ــة، وبســبب  ــات القصــف التــي تتعــرض لهــا القري نتيجــة عملي

ــن  ــقَ م ــم يتب ــي، فل ــي والخدم ــاشي والصح ــع المع ــوء الوض س

الـــ350 عائلــة التــي ســكنتها خــال العــام 2012 ســوى 50 عائلة، 

حيــث لجــأت أغلــب العائــات إلى تركيــا ومنهــم العــال الثاثــة 

الذيــن كانــوا يعملــون بتكســير الأحجــار وكذلــك الأشــخاص 

الذيــن قامــوا بالتنقيــب غــير الشرعــي عــن الآثــار لأنهــم 

وبحســب شــهادات العائــات التــي مــا زالــت تعيــش في الموقــع 

ــة. ــة قطــع أثري ــري لم يعــثروا عــى أي الأث

ــات، هــل ســيتم إيجــاد صيغــة تســاهم في  أمــام هــذه الصعوب

ــه أن يقــوم بــدوره  التنســيق مــع الائتــاف الســوري الــذي علي

ــررة  ــدن والمحافظــات المح ــس إدارة الم ــع مجال في التواصــل م

ــي تقــع تحــت ســيطرته بالتعــاون  ــع الت ــة المواق ــة ورعاي لصيان

مــع الكتائــب الأمنيــة والمجالــس المحليــة في المنطقــة، وتقديــم 

مســاعدات إنســانية للمهجّريــن هنــاك تكفــل لهــم حيــاة كريمــة 

ــانية؟ ــا أدنى شروط الإنس ــر فيه ــات تتواف في مخي

إعداد: جمعية حماية الآثار السورية:

- د.شيخموس علي – رئيس الجمعية - فرنسا

- محمد السلوم – مشرف - إدلب

- مروان حميد – مصور - إدلب

- علي الناصر – مصور – إدلب

مكبّ النفايات
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سكود بالألوان

ــادة  ــر قي ــوري إلى مق ــربي الس ــر الع ــال الأحم ــد اله ــل وف وص

حركــة أحــرار الشــام في ريــف حلــب، نــزل مهنــد وســامر وطاهــر 

ــد  ــة القائ ــوا مقابل ــرس، وطلب ــى الح ــلَّموا ع ــيارة، س ــن الس م

ـب مســبقاً،  العــام لحركــة أحــرار الشــام بحلــب، لموعــدٍ رتُّـِ

والغايــة منــه التفــاوض عــى شروط إدخــال دفعــة جديــدة مــن 

الطعــام للســجناء المحاصريــن مــع قــوات النظــام، كــا تــم الأمــر 

ــة  ــن لجن ــراح م ــرة، اق ــذه الم ــد ه ــابقة، والجدي ــرات الس في الم

الهــال الأحمــر المكلفــة بمتابعــة موضــوع ســجن حلــب المركــزي 

ــة  ــة إلى الســجن بهــدف النظــر في إمكاني ــة قضائي بإدخــال لجن

ــم  ــن الســجناء ممــن انتهــت محكومياته ــير م ــدد كب إطــاق ع

ــق«. ــن »عــى ذمــة التحقي ومــن المحتجزي

ــاصر الحركــة،  ــاني مــع بعــض عن ــق الث صعــد الشــباب إلى الطاب

ــة أحــرار  ــد العــام لحرك ــر« القائ ــو جاب ــب »أب ــوا إلى مكت ووصل

ــر:  ــو جاب ــألهم أب ــوا، س ــه وجلس ــلموا علي ــب، س ــام في حل الش

ــه  ــرة؟ أجاب ــات هالم ــم اقراح ــو عندك ــباب، ش ــال ش ــف الح كي

ــدر  ــي بنق ــاعدنا بل ــدك تس ــرة ب ــيخ هالم ــا ش ــه ي ــامر: والل س

ــدد  ــر: ع ــو جاب ــتفر أب ــجناء، يس ــن الس ــير م ــدد كب ــع ع نطال

ــا  ــة عن ــامر: الحقيق ــاب س ــف؟ أج ــي؟... وكي ــه يعن ــير؟  قدي كب

ــجن،  ــرة ع الس ــا هالم ــة معن ــة قضائي ــوت لجن ــو تف ــراح، أن اق

بتنظــر بأوضــاع الموقوفــن وبتطالــع كل مــن انتهــت محكوميتــو، 

أو تجــاوز تلــت أربــاع المــدة، وكل مــن معتقــل ع ذمــة التحقيق 

ــا يصــل  ــن بتقديرن ــم قضــائي، ممك ــه حك ــا يصــدر في ــدون م ب

ــة. ــف ســجن بهالحال ــدد للأل الع

ــق،  ــاز!.. مواف ــف؟.. ممت ــول: أل ــر ويق ــو جاب ــه أب ــتبشر وج يس

ــين؟  ــن السياس ــن والمعتقل ــع المتظاهري ــان وض ــو مش ــس ش ب

ــن إنشــالله بيطلعــوا كلهــن  ــه ســامر: بالنســبة للمتظاهري يجيب

لأن مــا حــدا منهــم محكــوم، وبالنســبة للسياســين الــي انتهــت 

ــراج  ــم الإف ــدّة رح يت ــاع الم ــاث أرب ــاوزوا ث ــن أو تج محكوميته

ــن  ــك حاســة بعــبء المعتقل ــي هوني ــوات النظــام ال ــن، ق عنه

ــر أوضاعهــم بظــلّ حصاركــم للســجن، وبظــل  ــادرة تدي ومــو ق

مــرض الســلّ والتيفوئيــد المنتــشر بينهــم، لذلــك بدهــم يخلصــوا 

مــن أكــر عــدد ممكــن.

ــة  ــاً موافــق عــى دخــول اللجن ــا مبدئي ــب أن ــر: طي ــو جاب رد أب

القضائيــة، بــس بــدي أستشــير باقــي التشــكيات المشــاركة 

ــائي. ــواب نه ــم ج ــى ردلك ــجن حت ــار الس بحص

تدخــل مهنــد قائــاً: اللــه يبــارك فيــك، في عنــا موضــوع اللجنــة 

وكأنما قتلَ الناس جميعاً...
رامي سويد
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ــن  ــات م ــع كمي ــب م ــم طبي ــا ندخــل ك ــة، بدن ــة والأدوي الطبي

أدويــة الأمــراض الخطــيرة متــل التيفوئيــد والســل والأدويــة 

العامــة مــن مضــادات التهــاب ومســكنات وغيرهــا، يا شــيخ عدد 

ــد  ــة وعــدد حــالات التيفوئي حــالات الســل وصلــت لـــ200 حال

كبــير. فــرد أبــو جابــر: حســبنا اللــه ونعــم الوكيــل، طيــب مــو 

مشــكلة الــدوا بيفــوت، في شي تــاني؟ قــال طاهــر: موضــوع 

ــو  ــي ش ــه، يعن ــاف علي ــير خ ــرة بيص ــن م ــر م ــار أك الأكل! ص

ــا نعــرف؟ حتــى نجهــز القافلــة، أجــاب أبــو  هــو المســموح بدن

جابــر: أخــي المســموح هــو طعــام مطبــوخ مــو ممكــن تخزينــو، 

مــا بدنــا جيــش النظــام يخــزنّ الأكل ونضــل محاصرينــو شــهور 

طويلــة، نحنــا عــم نســمح بدخــول الأكل مشــان الســجناء الأسرى 

مــو مشــان جيــش بشــار، ع كل حــال، اليــوم بتنامــو عنــا، وبكــرا 

ــة  ــد موافق ــس آخ ــم، ب ــائي عندك ــواب النه ــون الج ــح بيك الصب

باقي التشكيات المشاركة بحصار السجن.

خــرج الشــباب الثاثــة مــع أحــد عنــاصر 

الحركــة. والــذي أوصلهــم إلى بيــت في مــكان 

ــام كافٍ في  ــود طع ــم بوج ــب. وأخره قري

الثاجــة. وبــأن وجبــة الغــداء ســتصل 

لهــم بعــد ســاعة، ثــم غــادر المــكان، وفي 

هــذه الأثنــاء أرســل أبــو جابــر كتابــاً إلى 

ــة الإســامية في  ــير »أمــير الدول ــو الأث أب

العــراق والشــام بحلــب والذي تشــارك 

كتائــب تابعــة لــه في حصــار الســجن« 

أخــره فيــه باقــراح لجنــة الهــال الأحمــر 

بدخــول لجنــة قضائيــة إلى الســجن مــن أجــل الإفــراج عــن عــدد 

ــين. ــن السياس ــك المعتقل ــمل ذل ــن، وسيش ــن المعتقل ــير م كب

ــرح  ــتبشر وف ــدوره اس ــذي ب ــير، وال ــو الأث ــاب إلى أب ــل الكت وص

بالفكــرة، فبــن المعتقلــن أصدقــاء قدمــاء لــه، مــن أيــام ســجن 

صيدنايــا، فــرد بالموافقــة وبالمباركــة، وأرســل أمــراً للمجموعــات 

ــب  ــجن حل ــار س ــاركة في حص ــامية المش ــة الإس ــة للدول التابع

بعــدم التعــرض لرتــل الهــال الأحمــر عنــد قدومــه وتقديــم كل 

ــا. ــي يحتاجه التســهيات الت

في صبــاح اليــوم التــالي وصــل أحــد عنــاصر حركــة أحــرار الشــام 

ــم  ــر، وأخره ــال الأحم ــباب اله ــه ش ــام في ــذي ن ــت ال إلى البي

بالموافقــة النهائيــة عــى دخــول اللجنــة القضائيــة وشــحنة 

ــال  ــة خ ــز القافل ــم بتجهي ــوخ، وطالبه ــام المطب ــة والطع الأدوي

ــام. ــة أي ثاث

ــداد  ــب، لإع ــة حل ــاه مدين ــر باتج ــال الأحم ــباب اله ــادر ش غ

ــة بالتنســيق مــع لجنــة الهــال الأحمــر المكلفــة بمتابعــة  القافل

ــجن. ــوع الس موض

بعــد ثاثــة أيــام وصلــت القافلــة إلى محيــط ســجن حلــب 

وبعــد  الشــام،  أحــرار  حركــة  مقاتلــو  واســتقبلها  المركــزي، 

ــه،  ــاق علي ــم الاتف ــا ت ــام لم ــدواء والطع ــة ال ــن مطابق ــد م التأك

رافقــوا القافلــة إلى أقــرب نقطــة يســيطرون عليهــا بالقــرب 

مــن بــاب ســجن حلــب المركــزي، وتركوهــا تتابــع الســير، 

ــط  ــيارات في خ ــبع س ــن س ــة م ــة المكون ــول القافل ــد دخ وعن

ــا  ــار عليه ــدأ إطــاق الن ــن، ب ــن والمحاصَري ي ــن المحاصِرِ ــار ب الن

آلاف  وانهمــرت  وخفيفــة،  متوســطة  رشاشــات  عــدة  مــن 

الطلقــات عــى الســيارات في ثــواني، الأمــر الــذي اضطــر الأطبــاء 

ــة لرمــي أنفســهم  ــة القضائي ومتطوعــي الهــال الأحمــر واللجن

ــد  ــوار، وبالتحدي مــن الســيارات، أمــا مصــدر الرصــاص فهــو الث

كتائــب المهاجريــن »غــير الســورين« التابعــة للدولــة الإســامية، 

وعندمــا حــاول بعــض عنــاصر حركــة أحــرار 

الشــام الــرد عــى مصــدر النــيران لإيقــاف 

هــذا الغــدر، منعهــم آخريــن قائلــن بــأن 

الأمــر سيتســبب بمجــزرة كــرى، وبعــد 

ركــض  بلحظــات،  النــار  إطــاق  توقــف 

ــل الهــال  ــة باتجــاه رت بعــض شــباب الحرك

الأحمــر، وقامــوا بســحب المصابــن وعددهــم 

ــذي  ــب وال ــب العــام في حل ــم النائ ســتة بينه

لا  أنــه  اللــه  فضــل  ومــن  برأســه،  أصيــب 

يوجــد أيــة شــهداء بينــا احرقــت ســيارات 

الــدواء والطعــام بالكامــل، ركــض آخريــن باتجــاه 

مجموعــة المهاجريــن التــي أطلقــت النــار عــى القافلــة وصرخ 

أحدهــم: ليــش هيــك عملتــوا؟ ويــن العهــد الــي بيننــا وبينهــم 

ويــن الأمــان الــي عطيناهــن ايــاه؟ فأجــاب أحــد قــادة كتيبــة 

المهاجريــن: هــؤلاء كفــرة ولا عهــد ولا أمــان بــن مســلم وكافــر، 

ــم. ــو منه ــم فه ــن والاه وم

ركــب أبــو الــراء ســيارته »أحــد القــادة الميدانيــن لحركــة أحــرار 

ــة،  ــادة الحرك ــر قي ــاه مق ــكان« باتج ــن في الم ــام المتواجدي الش

ودخــل إلى مكتــب أبــو جابــر مرعــاً، وسرد لــه مــا جــرى عــى 

ــاه  ــاً باتج ــق مرع ــاً، وانطل ــر غضب ــو جاب ــاط أب ــل، فاستش عج

أبــو الأثــير »أمــير الدولــة الإســامية في حلــب« وأخــره بغضبــه 

ــا  ــدي شي! أن ــا بأي ــا م ــير آســفاً: أن ــو الأث ــه أب مــا جــرى، فأجاب

منعتهــم وأمرتهــم مــا يتعرضــوا للقافلــة بــس هــدول مــا بــيردوا 

عــى حــدا..!!
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ــان  ــرة النع ــف مع ــا في ري ــة كفروم ــن قري ــف م ــا أم يوس أن

ــن أولادي. ــة م ــي وثاث ــهداء، زوج ــة ش ــقط لي أربع ــربي، س الغ

ــان،  ــرة النع ــلمية في مع ــرات الس ــد لي بالمظاه ــب أول ول أصي

ــهر  ــد ش ــا، وبع ــه إلى تركي ــم نقل ــه، وت ــه في عين ــت إصابت وكان

ــل. ــكل كام ــس بش ــن لي ــافى ولك ــف تع ونص

أمــا ولــدي ثائــر، والــذي يعمــل شــوفير عــى سرفيــس، ويقــوم 

ــا  بنقــل عــال الغــزل والنســيج مــن إدلــب وإليهــا، فقــد أخرن

أنهــم مســتهدفون ويتــم ضربهــم بالرصــاص أثنــاء مرورهــم 

عــى الحواجــز دائمــاً، وبــاءت محــاولات أبي يوســف لثنيــه 

عــن الذهــاب إلى المعمــل بالفشــل، وأخــيراً استســلم الولــد 

لرغبــة أبيــه، طالبــاً مهلــة 

ــي  ــى ينه ــن حت يوم

مــدة عقــــــــده، 

مشـــــــواره  وفي 

حدثــت  الأخــير 

اشــتباكات راح 

ــه. ــن زمائ ــدد م ــو وع ــا ه ضحيته

ــه: »اللــه يرحمــه«،  اســتقبل أبــو يوســف خــر استشــهاده بقول

ــب،  ــن إدل ــه م ــه لاســتام جثت ــو يوســف وأعام ــم ذهــب أب ث

وبعــد التعــرف عليــه، أحــره إلى الضيعــة بينــا حرّنــا نحــن 

ــت  ــوف لتوديعــه، فقــد كن ــتطع الوق ــاً تليــق بــه، لم أس عرس

مصابــة برجــي، إذ قــام حاجــز الطــراّف بقنــصي وأنــا أمــام 

منــزلي، فقامــوا بحمــي حتــى أودعــه، »راح ثائــر، اللــه يرحمــه«.

ــن  ــه ويطم ــيرى عائلت ــن دبي، ل ــامة م ــي أس ــرة أتى ابن ــد ف بع

علينــا، ســأله والــده بخــوف: لمــاذا أتيــت؟ فقــال: أتيــت لأطمــن 

عليكــم وعــى عائلتــي، وبعــد لومــه عــى قدومــه وإصراره أنــه 

ر، وبعــد أخــذٍ ورد، قــرر أن ينهــي  لا يحــدث غــير مــا هــو مقــدَّ

إجازتــه يــوم الســبت بعــد أن أمــى معنا عــشرة أيام فقــط وكان 

ــر  ــراض، وفي ع ــب الأغ ــى توضي ــد أن انه ــة، وبع ــوم جمع الي

ــة  ــا، حامل ــرة تحــوم في ســاء كفروم ــدأت الطائ ــوم، ب ــك الي ذل

المــوت والدمــار ككل مــرة، وكان أســامة جالســاً يدخّــن النرجيلــة، 

ــرة  ــت الطائ ــا رم ــته، وعنده ــاركه جلس ــه ليش ــر صديق وأح

عناقيــداً مــن المــوت، اخــرق أحدهــا ظهــر ولــدي أســامة، وبــدأ 

يــرخ طالبــاً نجــدة أبيــه، الــذي هــرع إلى الداخــل خوفــاً مــن 

ــرة، ولكــن صــوت أســامة المســتغيث أخرجــه دون وعــي  الطائ

ــه الــدرج أصابتــه شــظية في خاصرتــه. لنجدتــه، وأثنــاء نزول

تنــاسى أبــو يوســف إصابتــه وهــب لنجــدة ولــده رغــم جراحــه 

ــدم  ــامتك«، ولع ــامة س ــا أس ــامتك ي ــاً »س ــه قائ ــة، ضمّ النازف

ــن،  ــعاف المصاب ــيارة لإس ــادة الس ــتطيع قي ــخص يس ــود ش وج

اضطــر أبــو يوســف وهــو يمســك خاصرتــه أن يقــود الســيارة 

حامــاً ولــده وصديقــه وجارتهــم وابنهــا لأقــرب مــكان 

ــدة. ــى نج ــه ع ــول في ــتطيع الحص يس

وتــم نقلهــم إلى المستشــفى جميعــاً، وبقــوا تحــت العمليــة 

ــير  ــن تأث ــنّ م ــف ي ــو يوس ــا أب ــرج بعده ــاعات، خ ــت س س

المخــدر، أمــا أســامة فقــد كان يشــخر ويــن، أمــا أنــا فأمضيت 

تلــك الفــرة أخــرج مــن عنــد أســامة لأزور أبي يوســف ومن 

عنــد أبي يوســف لأزور أســامة، وفي عــر ذلــك اليــوم عنــد 

ــة: »ســامتك  ــامة قائل ــد أس ــة أمســكت ي الســاعة الثالث

يــا أســامة، ســامتك يــا ولــدي« فشــد عــى يــدي بقــوة، 

أم يوسف: خنساء كفروما
فريق التحرير
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ــثر عــى  ــه الســامة، فشــد أك ــة ل ــت رأســه طالب ــت وقبل انحني

ــاً حــاداً خرجــت بخروجــه روحــه الطاهــرة،  ــدي وأصــدر أنين ي

صرخــت طالبــة إحضــار الدكتــور لــيرى مــا الــذي يجــري، والــذي 

لم أفهمــه بدايــةً، وأخــرني الدكتــور أن ولــدي أســامة مــات.

موقــف صعــب لا أدري مــا أقــول عنــه، غســلت وجهــي بالمــاء 

وذهبــت لزيــارة أبي يوســف في الغرفــة المجــاورة، اطمأنيــت 

عليــه واطــمأن عــي وعــى ولــدي فأخرتــه أننــا بخــير، ألــح كثــيراً 

بالســؤال عــي إن كان حــدث مكــروه لأســامة ولكننــي أخفيــت 

عنــه الأمــر، ثــم طلــب منــي الاقــراب فاقربــت منــه وضــع يــده 

عــى يــدي طالبــاً منــي الســاح، فقلــت لــه: »مســامحتك دنيــا 

ــة  ــا إلى قري ــل بالذهــاب معن ــه لم يقب ــة، لأن ــه بمحب آخــرة« ولمت

كفرعويــد، فطلــب منــي الاتــكال عــى اللــه والامتثــال لإرادتــه، 

ــي لا أخــرج  ــا أنن ــامة، أخــرت جارن ــدت لأس ــا وع ــه بعده تركت

ولــدي دون كفــن، فقــال: أمــرك، وحــدث مــا أردت، ثــم خرجنــا 

لإيــداع أســامة الــثرى، وعدنــا لأبي يوســف: الــذي اســتغرب 

ــألنا  ــزوره، فس ــامة ن ــد أس ــا عن ــا كن ــاه أنن ــا، وأخرن ــول غيابن ط

عــن حالــه: فأخرنــاه أنــه بخــير، وعندهــا اقــرح أحــد الحاضريــن 

ــا، وخــرج ولــدي يوســف معــه، بعــد  ــا يوســف إلى تركي أخــذ أب

أن منعــوني مــن الذهــاب، وفي اليــوم التــالي وبينــا كان المعــزون 

بأســامة يتقاطــرون لأداء الواجــب، وكان أول أيــام العيــد، خرجت 

ــام داري وهــم يتهامســون، شــعرت  ــاس مجتمعــن أم لأجــد الن

بــيء مــا ولكــن لم أفهــم مــا يحــدث، تقــدم جارنــا قائــاً: »يــا 

أم يوســف مــا رح طــول عليــي، أبــو يوســف عطــاكي عمــره«.

بكيــت كثــيراً مــن هــول الفاجعــة، ودعــوت لــه بالرحمــة، 

ــك  ــا ولذل ــهيد يومه ــا ش ــأتي، وكان في كفروم ــى ي ــاه حت انتظرن

انتظــروا أبــا يوســف حتــى يدفنوهــا معــاً، وكان لهــم مــا أرادوا، 

ــه. ــم الل رحمه

أمــا ولــدي يوســف، الــذي حمــل همومــاً كالجبــال، فقــد 

ــه، كان يحــاول إرضــائي  ــأولاد إخوت ــه وب ــده بي وبأخي أوصــاه وال

دائمــاً تنفيــذاً لوصيــة والــده رحمــه اللــه، وبعدهــا انتقلنــا 

إلى كفرعويــد، هربــاً مــن القصــف، الــذي لحقنــا إلى هنــاك، 

ــا لإحضــار  ــا الرجــوع لقريتن ــاء قررن ــاد مخــزون الم وبســبب نف

الصهريــج، ركبنــا أنــا ويوســف وطلبــت منــه الســاح لزوجتــه أن 

ترافقنــا فســمح لهــا، أمــا ابنتــه أمّــون كــا يناديهــا، فقــد رجتــه 

أن تذهــب معنــا فلــم يســمح لهــا قائــاً: »المشــوار قصــير ومــا 

ــا، ســألته  ــى يوســف لبكائه منطــول« عندهــا بكــت أمــون، وب

باســتغراب: »ليــش عبتبــي يــا يوســف؟« فأجــاب: »مــا بعــرف، 

ــون«! ــي أم بكتن

زرنــا أقاربنــا في كفرومــا، وشربنــا القهــوة، خــرج عندهــا يوســف 

لماقــاة أحــد أصدقائــه، تمشــوا في الشــارع وهــم يشــاهدون مــا 

خلفتــه القذائــف مــن مــوت ودمــار، نــال مــن بيوتنــا وأولادنــا، 

عندهــا ســأل الشــاب يوســف عــن ســبب نزوحهــم خاصــة بعــد 

ــا  ــف أن م ــره يوس ــا، فأخ ــات لبيوته ــن العائ ــير م ــودة الكث ع

ــي  ــا بق ــرة بم ــتطيعون المخاط ــاً، ولا يس ــى الآن كافي ــدوه حت فق

ــوا، وعندهــن  ــرة رجع ــى أهــل المع ــال الشــاب: »حت ــم، فق منه

ســوق كــان«، عندهــا اســتبد الفضــول بيوســف، وقــرر الذهــاب 

ــي  ــه ومحبت ــي علي ــه برضاي ــرة، رجوت ــة المع ــه لرؤي ــع صديق م

لــه ألا يذهــب ولكنــه لم يقتنــع، وعندهــا قــررت الذهــاب معــه 

وتقدمــت بعــشر خطــوات، التفــت وقــال: »يامــو، ســايق جــاه 

ــه، ارجعــي«، فرجعــت.  ــي الل ــي وبتحب ــي، إذا بتحبين ــه علي الل

ــاً  ــم ذهــب مكل ــى يعــود، ث ــرق حت ــه ي ــي أن أحــرّ ل وأقنعن

بدعــواتي، كان يســير ببــطء في المعــرة، ينظــر عــن يمينــه وشــاله 

ــة -ولســوء  ــع أمــن الدول ــد موق ــا، وعن ــذي طاله إلى الخــراب ال

حظــه- انشــقّ أحــد العســاكر وهــرب إلى تلــك المنطقــة، فقصــف 

الجيــش المنطقــة، وتــم اســتهداف ســيارة يوســف بفذيفــة حوّلت 

ــة لهــب مشــتعلة. الســيارة إلى كتل

كان الانتظــار ينهــش قلبــي، فقــد مضــت ثــاث ســاعات ولم يعــد 

يوســف الــذي وعــدني بالعــودة بعــد نصــف ســاعة، خرجــت إلى 

جانــب الجامــع، وهنــاك رأيــت دخانــاً أســود في الجــو، وعندهــا 

ــتنجدت  ــف، واس ــاب يوس ــا أص ــاً م ــعرت أن مكروه ــت، ش بكي

بصهــري لمعرفــة مــا حــلّ بــه، وجلســت قــرب الجامــع منتظــرة، 

بعــد قليــل رجــع وســألنا عــن أي عامــة مميــزة بيوســف، 

ــذ  ــم، فأخ ــادث قدي ــبب ح ــذه بس ــاب بفخ ــه مص ــاه أن فأخرن

بالمعــرة،  الميــداني  المشــفى  عليــه في  للتعــرف  أحمــد  ابنــي 

ــاً. ــهيداً متفحّ ــروه ش وأح

رحمــك اللــه يــا يوســف، حاولــت كثــيراً إلقــاء نظــرة الــوداع عليه 

ولكنهــم منعــوني بشــدة، وهــذه قصتــي، فقــدت أولادي وزوجــي 

وهــا أنــذا نازحــة مــع زوجــات أولادي وأحفــادي، ســمعت كثــيراً 

عــن الخنســاء، ولكننــي لم أدري أننــي ســأكون خنســاء كفرومــا، 

ــس  ــا جل ــات، فهن ــا أجــد إلا الذكري ــا ف ــداري في كفروم أعــود ل

ــة، لا  ــامة النرجيل ــا شرب أس ــر وهن ــام ثائ ــا ن ــف وهن ــو يوس أب

أدري كــم يســتطيع قلبــي التحمــل، أســأل اللــه أن يلمهنــي 

الصــر، وأن يجمعنــي بهــم في جنــان النعيــم.

أنا أم يوسف من قرية كفروما...
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ينُقــل عــن تولســتوي قولــه: »إنّ الوطنيــة هــي العبوديــة«. 

ويصعــب علينــا نحــن الذيــن تبنينــا الوطنيــة انتــاءً، وقيمــةً 

ــة  ــن الوطني ــق ب ــاط الوثي ــم الارتب ــياً، فه ــاً سياس ــةً، ونهج أخاقي

ــاً بمــا  ــا لانفكــر غالب ــة مــن كونن ــأتي هــذه الصعوب ــة. وت والعبودي

يتضمنــه مفهــوم الوطنيّــة ذاتــه، وإنّــا نفكــر بعــد تحويــل الوطنية 

ــاً.. ــى دينيّ ــيّاً وحت ــاً وسياس ــة أخاقيّ ــة إيجابيّ إلى قيم

فنــادراً مــا وضعنــا مفهــوم الوطنيــة ذاتــه موضــع نقــدٍ وتأمــلٍ، بــل 

ــا  ــه نقطــة انطــاقٍ في تقييمن ــاً، بجعل ــاً تقريب ــاً أو دائم ــا، غالب قمن

للمواقــف السياســية. ويعلــم اللــه وحــده كيــف أصبــح للوطنيــة 

ــير، أو  ــوق التفك ــةً ف ــةً متعالي ــا قيم ــا ويجعله ــشرِّ به ــوتٌ يب كهن

تحتــه، أو فيــا ورائــه. 

وككلّ الماورائيــات، تتجسّــد الوطنيــة في اعتقــادٍ وثوقــيٍّ )دوغــائيٍّ( 

القدســية،  طابــع  لنفســه  يعطــي   ،) )ميثولوجــيٍّ وأســطوريٍّ 

بوصفــه قيمــةً قبليــةً ســابقةً عــى الأحــكام في إقرارهــا أو رفضهــا. 

والوطنيــة تضللّنــا في ربطهــا لنفســها بالوطــن بوصفــه انتــاءً، 

وكأنــا الانتــاءات ســابقة علينــا لا لاحقــة لنــا، وكأنّ الانتــاء هــو 

 . ، لا خيــارٌ فكــريٌّ أو أخاقــيٌّ اضطــرارٌ عضــويٌّ أو وراثيٌّ أو وجــوديٌّ

وفي الواقــع، ليســت الوطنيــة إلا شــكاً مــن أشــكال العصبيــة، تمامــاً 

كــا هــي العصبيــة القبليــة.

ــة هــي المــاذ  ــه: إنّ الوطني ــل جونســون« في قول ومحــقٌ »صموئي

ــن  ــة، م ــةً للوطني ــثر خصوب ــةٍ أك ــن ترب ــا م ــى؛ ف ــير للحمق الأخ

ــلطات  ــتثمرت س ــد اس ــري. وق ــواء الفك ــة والخ ــة والباه الحاق

ــي«(  ــميها »بوي ــا يس ــة )ك ــة الطوعي ــذه العبودي ــتبداد ه الاس

المتضمنــة في الوطنيــة أفضــل اســتخدامٍ. فعــى ســبيل المثــال 

النموذجــي، وضــع نظــام البعــث في ســوريا كتبــاً ومناهــجَ دراســيةً 

تحــت مســميات الوطنيــة أو الربيــة الوطنيــة؛ ونجــح مــن خالهــا، 

ومــن خــال تواطــؤ كهنــوت الوطنيــة، برســيخ روح الامتثــال 

ــاً  ــاً صنميّ ــاءً طوطميّ ــن انت ــاء إلى الوط ــل الانت ــة، وبجع والطاع

ــد بأســيادهم، أو  ــل العبي ــاً كــا يقب ــل بالطغــاة، تمام ــاً، يقب عصبيّ

المتدينــون بآلهتهــم أو أصنامهــا، أو أفــراد العشــيرة المقموعــن 

ــا لشــيخ الوطــن  بزعيــم العشــيرة أو شــيخها الأكــر. ويبقــى ولاؤن

ــة. ــة الخارجي ــة المواجه ــاً في محن مقدّم

ــةٍ. وعــى هــذا الأســاس،  ولا معنــى للوطنيــة بــا مواجهــة خارجي

أصبحــت ســوريا، المفرّغــة الدواخــل، تفضّــل داخلهــا الوطنــي 

ــة  ــةٍ تدّعــي المواجه ــدةٍ بعبعيّ ــة، في عقي ــة الخارجي عــى الإمريالي

ــي  ــل الوطن ــي المقاب ــذه ه ــة ه ــة. والامريالي ــة والمقاوم والمانع

للشــيطان في الطــرح الدينــي، فــكلّ مــن توســوس لــه نفســه بــأن 

ــاً،  ــح مارق ــولاء، يصب ــاء أو ال ــوص الانت ــاً بخص ــاً فردي ــوّن رأي يك

ــة  ــاً للإمريالي ــه عمي ــة، بصفت ــه خــارج ضوابــط الوطني ــم رمي ويت

ــة.  العالمي

والتحــرر نقيــض العبوديــة، وهــو محكــومٌ بــرورة هــدم صنميــة 

الوطنيــة، وتجــاوز كهنــوت الوهــم الوطنــي؛ فــا مــن تحــرّرٍ 

ــةً. وكهنــوت الوهــم  ممكــنٍ حيثــا تكــون الوطنيــة قائمــةً وطاغي

هــم أولئــك الوطنيــن الذيــن يضحــون بنــا –نحــن بســطاء الوطــن 

ــة– بســخاءٍ بطــوليٍّ،  ــة القهري ــاء الجــري والوطني القــري والانت

ــاً  ــد مثقف ــك، نج ــن ذل ــاً م ــة. وانطاق ــر القضي ــاء مناب ــل اعت لأج

ــاً ومعارضــاً  ــاً ورئيســاً وطني ــجّاناً وطني ــاً وس ــاً وشــاعراً وطني وطني

وطنيــاً، يختلفــون فيــا بينهــم، ويتســاجلون في كل شيء، مــا عــدا 

شــعائرهم الوطنيــة؛ ويجــري ذلــك في تواطــؤٍ ضمنــيٍّ حينــاً، ومعلنٍ 

أحيانــاً، عــى حســاب مواطنن سُــلخت عنهــم مواطنيتهم، وألبســوا 

لباســاً موحــداً اســمه الجاهــير. وحــن تســلب ذوات النــاس باســم 

ــي  ــة، وه ــم الخيان ــردادها إلا بقي ــارٍ لاس ــن خي ــا م ــة، ف الفضيل

قيــم الســلب والرفــض، قيــم الثــورة والتمــرد. وحــن يواجــه المــرء 

ــال  ــذا ق ــورةً. وله ــر، ث ــا الكف ــة، ك ــةً، تكــون الخيان ــد صنمي عقائ

ــي«. ــي: »ســأخون وطن ــه الوطن الماغــوط في مروق

ــةٍ،  ــاتٍ متتالي ــم لأبدي ــلبت ذواته ــن س ــن الذي ــاج، نح ــا نحت ربم

ــارج  ــن، خ ــا، كمواطن ــبيل ولادتن ــن، في س ــوت الوط ــن م أن نعل

الانتــاءات  خــارج صنميّــة  كبــشٍر،  أو  الوطنيــة،  معموديــات 

ــة: »يمــوت  ــوت الوطني ــول كهن ــن ق ــدلاً م ــدة. وب ــة والجام المغلق

ــي أن  ــول: ينبغ ــاً الق ــون ضروي ــد يك ــن«، ق ــا الوط ــع ويحي الجمي

ــع. ــا الجمي ــن، ليحي ــذا الوط ــوت ه يم

الوطنية وكهنوت الوهم

أحمد اليوسف
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ــر،  ــط أحم ــاوي خ ــأن الكي ــهير، ب ــا الش ــح أوبام ــد تري بع

ــل  ــذي قوب ــل مــن الســخرية والتهكــم ال وبعــد الحجــم الهائ

بــه أوبامــا، لتريحــه الهــشّ غــير الجــاد، والــذي حــوّل 

الرئيــس الأمريــي إلى دميــة في مــرح العرائــس، يســخر منهــا 

الســوريون خصوصــاً والعــالم عمومــاً، حتــى في عبارتــه الماثلــة 

ــي  ــدودة( والت ــد مع ــام الأس ــم ) أي ــد التهكّ ــهرة وحصْ في الش

ــام الأســد  ــة لتكــون: أي ــة في اللغــة العربي ــة لغوي صــارت لعب

)مــع-دودة(، بعــد كل هــذا التهديــد الأوبامــي، تــم اســتخدام 

ــاوي. الكي

المســكن أبــو حســن وجــد نفســه محرجــاً أمــام العــالم، 

ــم  ــرات التهك ــاه بنظ ــاً إي ــه محدّج ــر إلي ــع ينظ ــار الجمي وص

)شــو أخبــار الخــط الأحمــر الــي صرعتنــا فيــه مــن ســنة؟(... 

جلــس أوبامــا وصفــن صفنــات طويلــة، محــاولاً التوفيــق بــن 

ــاً. ــرد فع ــن ال ــرد، وب ــه وتهويشــاته بال ادعادات

ــة، بتذكــير أوبامــا  ــة أو غربي ــة عربي لم تتوقــف وســيلة إعامي

ــورة في  ــوال المأث ــن أهــم الأق ــون م ــكاد تك ــي ت ــه، والت بعبارت

ــاوي خــط أحمــر. ــورة الســورية: الكي الث

لا يــزال أوبامــا يبحــث عــن الحــل، فهــو لا يريــد قــرع طبــول 

الحــب، عفــواً، قصــدي الحــرب )ولي.. مأخــوذة بالحــب أنــا(، 

ــاً  ــالم. عل ــام الع ــخرة أم ــول إلى مس ــد أن يتح ــه لا يري ولكن

ــع  ــة تقطي ــى طريق ــة، وع ــون باللغ ــاً يلعب ــورين أيض أن الس

معــدودة إلى )مــع- دودة(، يمكــن تحويــل مســخرة إلى كلمتــن 

ــق  ــا، يلي ــد م ــذيء إلى ح ــى ب ــى معن ــل ع ــن، لنحص أخريت

ــوي. ــه اللغ ــا، وانفعال ــرع أوبام بت

كأن أوبامــا اليــوم يــدق عــى دربــكات الحــرب، ويرقــص عــى 

الحبــال، ويرقّــص العــالم معــه، فمــن اللغــة الحاســمة لحظــة، 

إلى اللغــة المشــككة لحظــة، ثــم إلى الرغبــة في انتظــار تقريــر 

المفتشــن، ثــم البحــث مــع الأصدقــاء الأوربيــن، وهكــذا 

يتقلـّـب إيقــاع الرقــص الأوبامــي، وعــى دربكــة أوبامــا، 

ــا جــدع! ــم ي رقصّه

الرنامــج التلفزيــوني الفرنــي الشــهير »لي غينيــول«، أو دمــى 

ــع  ــو م ــى(، راح يله ــاً بـــ )الدم ــر غالب ــذي يخت ــار، وال الأخب

ــاوي.  ــة بشــار الأســد، واللعــب بالكي دمي

قبــل اســتضافة بشــار)الدمية( يســأل مقــدم الرنامــج الرئيــس 

هولانــد عــن تحضيراتــه للذهــاب إلى ســوريا، فيجيــب هولانــد 

ــه يخطــط لاســرجاع حــارة في مرســيليا، ليقــول  ــة، بأن ـ الدمي

ــا أولاً اســرجاع  ــي نذهــب إلى ســوريا علين ــع ســاخراً: ل المذي

مارســيليا. 

ــه،  ــالم من ــر مســتغرباً غضــب الع ــة، فيظه ــا بشــار ـ الدمي أم

ــاوي(،  ــتخدمت الكي ــك اس ــع: )ولكن ــه المذي ــول ل ــن يق وح

يجيــب بشــار: إذن! لقــد قتلــت مــن قبــل مئــة ألــف ســوري، 

بالكيــاوي،  اليــوم،  قتلــت  لأننــي  فقــط  المشــكلة  فهــل 

ــاوي،  ــل الكي ــن القت ــف ع ــة، بالتوق ــد بشــار ـ الدمي ــم يعَِ ث

متابعــاً وســائله الأخــرى في القتــل، التــي يســميها القتــل 

ــتيضاح،  ــن الاس ــد م ــاوي، ولمزي ــي 100٪ أي دون كي الطبيع

ــار أمــام  ــة بشــار بامــرأة حامــل، ويطلــق عليهــا الن ــأتي دمي ت

الشاشــة، ليتأكــد مــن عــدم غضــب العــالم مــن وســيلة القتــل 

ــك. ــة( تل )الطبيعي

إن طبــول الحــب، أعنــي الحــرب، تقُــرع في العــالم، ضــد نظــام 

الأســد، لأنــه اســتعمل الكيــاوي، فشــكّل خطــراً عــى العــالم، 

أمــا القتــل غــير الكيــاوي، وهــو القتــل بــأي طريقــة أخــرى، 

ــة  ــى تحمي ــتلزم حت ــالم، لا يس ــر الع ــي، بنظ ــل شرع ــو قت ه

الدربكــة والرقــص عــى أشــاء الجثــث.

تنُشر هذه الزاوية بالتعاون مع مجلة كش ملك الإلكترونية
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حينــا كان وزيــر الإعــام العراقــي الجــنرال محمــد ســعيد 

ــيرات  ــام كام ــل، أم ــه العســكري الكام ــف، بلباس ــاف يق الصح

ويتحــدث  الاســتعارية،  المأجــورة،  العميلــة،  الفضائيــات 

ــي  ــدُ التاريخ ــا القائ ــي يحققه ــة الت ــارات المتتالي ــن الانتص ع

صــدام حســن، صــدام العــرب، صــدام القادســية، عــى علــوج 

ــي  ــا ه ــرف م ــام نع ــاد الش ــن، في ب ــن نح ــتعار، لم نك الاس

)العلــوج(، وكنــا نظنهــا )العلــوق( أي مــا يعلــق مــن الوخــم في 

ــم..! ــدواب والغن ــرات ال مؤخ

ــر إعــام  والحقيقــة أن الصحــاف لم يكــن يقــل شــأناً عــن وزي

ــث اتســاعُ  ــن حي ــي، م ــران الزعب النظــام الســوري الحــالي عم

الأفــق، وغــزارةُ العلــم والمعرفــة والثقافــة، ففــي مقابلــة خاصــة 

لــه مــع الجزيــرة، في ســنة 2003، أوضــح أن العلــوج هــم 

المرتزقــة الكفــار الذيــن يغــيرون عــى بــاد المســلمن، أو هــم 

ــا رائحــة  ــراري، وله ــي تعيــش في ال مجموعــة مــن الحمــير الت

نتنــة.

ــوت ولا  ــزال(، أم ــط الغ ــة )مرب ــب زاوي ــوبكم، كات ــا، محس أن

أنــى الموقــف الــذي كان فيــه هــذا الوزيــر الــذي كان مغمــوراً 

طيلــة حكــم الأب القائــد صــدام حســن.. وفجــأة، ومــع بدايــة 

الغــزو الأمــيركي، تحــوّل إلى نجــم تلفزيــوني يكــون ســعيداً مَــنْ 

تســنح لــه الفرصــة لإجــراء مقابلــة معــه..

في   ،2003 نيســان  مــن  التاســع  اليــوم  في  الصحــاف،  كان 

ــة(، وإذا بأحــد الحويصــة  ــه الـــ )أنتي-علوجي خضــم تريحات

)الشــبيحة بلغــة اليــوم(، يدخــل ضمــن الــكادر، ويهمــس لــه 

بــكام جعلــه يــرك المقابلــة والكامــيرات والأضــواء ويمــي مــع 

ــة.. ــبيح برع الش

ــد  ــرة، ق ــة المظف ــب الصدامي ــا أن الكتائ ــن ظنن ــة نح الراح

ــوج في الشــارع المجــاور لمــكان  ــراً آخــر عــى العل حققــت ن

المقابلــة!.. ولكــن تبــن لنــا، بعــد قليــل، أن بغــداد قد ســقطت.. 

ــدة..  ــة جدي ــة تاريخي ــاد في حقب ــت الب ودخل

بعــض الأصدقــاء القــراّء الأكارم يمتلكــون مــن الــذكاء مــا 

يؤهّلهــم لأن يعتــروا هــذا المشــهد نســخة ذات نكهــة عراقيــة 

للحظــات التــي تســقط فيهــا الديكتاتوريــات في كل مــكان، وفي 

ــر.. ــتحق الذك ــاف يس ــن دون أي اخت ــان، وم كل زم

ــام  ــة الأي ــي، طيل ــون الرســمي الليب ــت أراقــب التلفزي لقــد كن

ــة  ــة الإطاح ــو، وعملي ــل النات ــم تدخ ــورة، ث ــهدتها الث ــي ش الت

بنظــام معمــر القــذافي الديكتاتــوري.. فــا أجــد إلا شــبّاناً )ممن 

يمكــن تســميتهم- عــى ســبيل المجــاز- شــبيحة( يرقصــون 

ويدبكــون ويهتفــون بحيــاة القائــد القــذافي، وينظــرون بطــرف 

أعينهــم باتجــاه البــاب متوقعــن أن يأتيهــم مَــن يهمــس لهــم 

ــوج  ــق )العل ــن طري ــوا م ــقطت، ليهرب ــد س ــس ق ــأن طرابل ب

ــس. ــم الأخــر والياب ــن ســيجرفون معه الاســتعارية( الذي

ــال  ــة نظــر خاصــة حي ــك وجه ــالم يمتل كل إنســان في هــذا الع

التاريــخ، وكل وجهــة نظــر يمكــن أن تكــون صحيحــة، ويمكــن 

ــة.. أن تكــون خاطئ

وأنــا، واحــد مــن هــؤلاء البــشر، أعتقــد أن بدايــة ســقوط نظــام 

حافــظ الأســد بــدأت فعليــاً يــوم قــررت إيــران زجّ حــزب اللــه 

في معركتهــا ضــد الشــعب الســوري، واجتيــاح القصــير وحمص.. 

ولأنــه نظــام )مــشّرش(، ولأن الغــرب لا يريــد التدخــل عســكرياً 

في ســوريا؛ فــإن ســقوطه يســتغرق وقتــاً إضافيــاً..

ــام  ــة النظ ــة القصــير، أنظــر إلى نبيح ــذ معرك ــراني، من ــك ت لذل

ــون بدلائهــم حــول صمــود قائدهــم المحــي بشــار،  وهــم يدل

وقائدهــم العالمــي )النظــام الإيــراني(، وأرى نظراتهــم التحتانيــة 

ــر  ــا خ ــيأتيهم منه ــي س ــواب الت ــاه الأب ــرب باتج ــة تت الخفي

الســقوط.. الــذي أصبــح وشــيكاً.. لتبــدأ، بعــده، معركتنــا 

ــي. ــة أعن ــة معرك ــون أيّ ــم تعرف ــكّ أنك ــرى.. ولاش الك
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صورة وحكي

أفرحنــي مــا قرأتـُـه في »الحيــاة« مــن أن شــاعرنا الكبــير 

أدونيــس قــد فــاز بجائــرة »غــزال التيبــت الذهبــي«!.. 

ــو إلى  ــأ يدع ــذا نب ــن، وه ــعرية في الص ــة ش ــى أيقون وأم

الارتيــاح لأكــثر مــن ســبب. أمــا مــا يدعــو إلى التســاؤل، أولاً، 

فهــو لمــاذا اختــار الصينيــون هــذا الاســم لجائزتهــم؟ هنالــك 

مــن وجهــة نظــري مــا يرُيــب في هــذه التســمية، ذلــك أن 

الصــن تحتــل التيبــت منــذ 1950، مــا أجــر الــدالاي لامــا 

عــى مغــادرة وطنــه إلى المنفــى في 1959. وفي 1965 جعلــت 

الصــن مــن التيبــت منطقــة ذات إدارة ذاتيــة، فانتفــض 

التيبتيــون في 1970، كــا حدثــت اضطرابــات في 1987، 

ــاء المشــاكل في  ــلُ وســائل الإعــام مــن حــن لآخــر أنب وتنق

ــى  ــت ع ــم التيب ــع اس ــون وض ــل أراد الصيني ــاد. فه ــك الب تل

ــال«؟ ــع الاحت ــن أجــل »تطبي ــرى م ــزة ك جائ

لســت أزعــم أن شــاعرنا أدونيــس قــد فاتــه هــذا الواقــع، ولكــن 

ــم  ــاً اس ــي أيض ــت؟ رابن ــال التيب ــن احت ــؤول ع ــو المس ــل ه ه

الجائــزة لســبب آخــر، »غــزال التيبــت«، فهــو ليــس غــزالاً كــا 

نتصــور الغــزلان. 

ــل  ــور طوي ــو ث ــاكyack ، وه ــمه هن ــوعة أن اس ــا الموس تفيدن

الوبــر مــن فصيلــة البقريــات، كبــير الجثــة وشــكله بــن الجاموس 

ــكام(. وهــو يعيــش عــى  ــه مــع هــذا ال ــور )كــا في صورت والث

ــة  ــة مــن كتل ــاد جبلي ــت ب ارتفــاع خمســة آلاف مــر، لأن التيب

أن  الموســوعة:  هيالايــا، حتــى وديانهــا مرتفعــة. وتضيــف 

ــذا؟! ــزال ه ــأي غ ــال، ف ــل الأثق ــة لحم ــتخدم داب ــاك« يس »الي

أظــن أن ترجمــة كلمــة »يــاك« جعلتــه غــزالاً لــي يليــق بجائــزة 

ــعر.  ــا بالش ــة له ــوس لا صل ــور أو الجام ــك أن الث ــعرية، ذل ش

ولكــن أمــا كان بوســع لجنــة الجائــزة العثــور عــى اســم كائــن 

آخــر لجائزتهــم؟ وعندهــم في الصــن »بانــدا« لا يوجــد إلا هنــاك، 

وهــو يتمتــع بشــهرة عالميــة لندرتــه ولأناقــة وبــره الأبيــض 

والأســود، مــا يؤهلــه ليكــون رمــزاً لجائــزة أدبيــة، كــا كان رمــزاً 

ــوم. ــات ســينائية ذات ي لمهرجان

أتســاءل ألم يرجمــوا اســم »يــاك« إلى العربيــة حينــا اعتمــدوا 

منــح جائزتهــم إلى شــاعر عــربي؟ وهــل ترجمــوه إلى غــزال؟ 

ــاك«  ــة الي ــعراء في »خان ــع الش ــم، لأن وض ــة رأيه ــى معرف أتمن

ليــس مــن الأمــور المستســاغة، مــن وجهــة نظــري عــى الأقــل.

ومــع ذلــك أدعــو مجــدداً إلى قــراءة بيــان لجنــة الجائــزة وكلمــة 

أدونيــس بتمعــن لأهميــة النصــن فعــاً، وأتمنــى أن ينتقــل 

ــك  ــد ذين ــن أدونيــس إلى صعي ــاب وب ــن بعــض الكت الســجال ب

النصــن، خدمــة للثقافــة العربيــة، ولكــن بعــد تهنئتــه بالجائــزة 

ــك.  ــل ذل لا قب

ملحوظــة مضافــة: تلقيــت مــن صديــق يعمــل في معهــد لتعليــم 

العربيــة في الصــن، واكــب التكريــم هــذه الرســالة:غزالُ التيبــت 

الذهبــي تحــدثَ أمــسِ »بالعــربي«

      وأعلن أنهّ ثــــــــورٌ        لحمل الماي والحطـبِ

     ولكـــــن الرفاقَ هنا       ك جرّوه إلـــى الأدبِ

    وغطـــــوه بردعـــةٍ     وخرجٍ نـــــاءَ بالكُتبِ

     فأمى صـالحاً شرعاً       عريقــــاً لائق النسبِ

    ليحمـلَ عـبءَ جائزةٍ      تـُقدم دونــــــا طلبِ

    فيا غـزلان قحــــطانٍ     علـــــى كثبانك اكتئبي

غزال التيبت الذهبي! 
مشعل العلوش
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شاعر الغربال

روان قداح

ياسر الأطرش - خاص

روانْ .. 

عصفورةٌ من فضةٍ وبيلسانْ .. 

نقيةٌ.. كشامةٍ عى فم الهدى .. 

طاهرةٌ .. كأنها قرآنْ .. 

روانْ .. 

في ذلك الزمان والمكانْ .. 

حيــثُ اســتوى في شرعــة الإنســانِ قاتــلُ 

الأطفــال والضحيــةْ .. 

الغاصــم  في  )الغــازُ(  يــري  وحيــث 

 .. الطريــةْ 

هناك كان الذئب بالمرصادْ .. 

ليقتلَ النقاء في عيونها البهيةْ .. 

لكنــا هيهــاتْ .. أن يســتوي ضــدان في 

الميــزانْ .. 

فرغم عُقمِ الوقتْ ..

كسورة الرحمنْ .. نزلتِ يا صبيةْ .. 

عى ربا حورانْ .. 

روانْ .. 

كنــا نــرى خلــف الــكام المفــرى ، مــا 

 .. العينــانْ  تنطــقُ 

ــا  ــن أقدامه ــدنُ م ــةً لم ي ــرى قديس ــا ن كن

جــنٌّ ولا إنســانْ .. 

كنا نرى العذراء جاءتْ تحملهْ .. 

في صوتك المسكون بالإيمانْ .. 

روانْ 

يا غصة الدموع حن تخنقُ الصدورْ 

يا قصةً تحُى عى موائد السحورْ 

يا أقتلَ الآلامِ في مسارحِ الجريمةْ .. 

الشاشــةُ المشروخــة الضمــيْر .. مــن لحمــكِ 

تِ الوليمــةْ ..  الحــرامِ قــد أعــدَّ

لعصبةِ الشيطانْ .. 

فكان أنْ تجرعوا مرارة النقاء! 

قَ الصــاةَ والســامَ  فمثلهــمْ يمــوتُ إنْ تــذوَّ

والدعــاءْ .. 
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يوميات ثورية

مــع انعــدام الأجــواء الدراســية، أصر الطــاب عــى أن يدرســوا، 

ــة  ــاً والحال ــتقرة بتات ــير مس ــاع غ ــن أن الأوض ــم م ــى الرغ وع

النفســية صعبــة، فالحيــاة ستســتمر طالمــا أننــا عــى قيــد الحياة.

ذهبــت للمدرســة في اليــوم الأول، وكي أمــل برؤيــة صــف 

الإرشــادات حــول  لتلقــي  ينتظروننــا  والمدرســات  المدرســن 

العــام الجديــد والــدروس، ومــع أن حقائــب الكثــير منــا فارغــة 

ــكل  ــية بش ــدام القرطاس ــية، وانع ــب المدرس ــر الكت ــدم توف لع

عــام، لكننــي كنــت أقــول في نفــي لــن تكــون جميــع الأبــواب 

موصــدة أمامنــا، وإن أوصــد بــاب عــى أن تفتــح باقــي الأبواب.

ــاء  ــال والنس ــن الرج ــير م ــا الكث ــة وجدن ــا المدرس ــا دخلن عندم

ــذوا  ــن اتخ ــن الذي ــن النازح ــم م ــار، وه ــكل الأع ــال ب والأطف

ــم  ــم، فل ــن بينه ــن المعلم ــا نبحــث ع ــكناً، فأصبحن ــدارس س الم

نجــد إلا مديــر المدرســة ومعــه عــدد قليــل لا يذكــر مــن 

المعلمــن والإداريــن، وبمــا أن غيــاب المدرســن التواقــن للعطــل 

في أول يــوم، ظاهــرة طبيعيــة، اتجهنــا إلى الصفــوف 

التــي لم نكــد نــرى أبوابهــا التــي غطتهــا حبــال الغســيل، 

وأصــوات الصحــون تــدوي في المــكان لتحضــير وجبــة 

الإفطــار، وأطفــال يرخــون ويلعبــون في كل مــكان، 

ــا  ــار أنن ــا بنظــرات غضــب عــى اعتب رجــالٌ يحدقــون بن

دخلنــا بيوتهــم وأفســدنا عليهــم راحتهــم، لكننــا عندمــا 

ــا الصفــوف لم نجــد المقاعــد! عندهــا تســاءلت في  وجدن

نفــي عــن إمكانيــة أن يكــون المــدُّ عربيــاً في هــذا العــام!

ســألنا المديــر فأجابنــا بــكل صراحــة: إن أردتــن الدراســة، 

عليكــن إحضــار المقاعــد وترتيبهــا بأنفســكن، وقــد كانــت 

المقاعــد بعيــدة عــن الصــف الــذي ســننقلها إليــه، فقلــت 

لزميــاتي: إنهــم يعلموننــا في أول يــوم مــن أيــام المدرســة 

ــد  ــن ق ــا لم نك ــاون، ولكنن ــس والتع ــى النف ــادَ ع الاعت

ــوس  ــا للجل ــد وإن ــل المقاع ــل ونق ــنا للعم ــا مابس هيأن

عليهــا!

ســألت بعــض الطالبــات المدرســن الموجوديــن عــن كيفية 

الــدوام، فأجــاب أحــد المدرســن: إنــه لــن يحــر للتدريــس إلا 

ــون  ــا يتهرّب ــاً م ــن غالب ــم الذي ــن، وه ــع المدرس ــر جمي إذا ح

مــن الــدوام, كــا أن بعضهــم أصبــح خــارج البــاد خوفــاً عــى 

ــاة أولاده. حياتــه وحي

كانــت المدرســة لا تشــبه المــدارس في شيء، فالأصــوات والضجيــج 

ــذي يجــب أن نتلقــى  ــد في المــكان ال ــل ترق يمــلأ المــكان، وعوائ

فيــه الــدروس، ولا وجــود للمدرســن الذيــن تهربــوا منــا في العــام 

ــام،  ــذا الع ــه ه ــر نفس ــيكررون الأم ــم س ــى أنه ــاضي، ونخ الم

والمدرســة غــير مســؤولة عــن تأمــن الكتــب، وكل طالــب عليــه 

ــك عــن القصــف المتكــرّر والقصــص  ــه بنفســه، ناهي تأمــن كتب

ــا نعرفهــا جميعــاً. التــي أصبحن

ــع  ــت جمي ــد أن أصبح ــنحلم؟ بع ــف س ــندرس؟ وكي ــف س فكي

ــا  ــا تركن ــان م ــع بالأجنحــة، وسرع ــام تتمت ــا في هــذه الأي أحامن

وتطــير.

فوضى عارمة
يمنى الخطيب
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ظهــر الشــاي الأخــر في الصــن قبــل 4000 ســنة، وسرعــان مــا 

ــذ  ــدواء من ــتخدم ك ــيا، واس ــع في آس ــاق واس ــى نط ــتخدم ع اس

ــه عــى  ــيرة لاحتوائ ــة الكث ــده الصحي آلاف الســنن، وتعــود فوائ

ــادات  ــذه المض ــربّ ه ــولات، تتخ ــولي فين ــدة وب ــادات أكس مض

ــود،  ــاي الأس ــى الش ــول ع ــر للحص ــاي الأخ ــير الش ــد تخم عن

ــالآتي: ــده ب ــن إجــال أهــم فوائ ويمك

ــن  ــذائي، وم ــل الغ ــة التمثي ــن عملي ــر م ــاي الأخ ــد الش - يزي

أكســدة الدهــون وتحويلهــا إلى طاقــة، فــشرب الشــاي الأخــر 

ثــاث مــرات يوميــاً يحُــرق 200 ســعرة حراريــة إضافيــة يوميــاً.

ــه  ــودة في ــدة الموج ــادات الأكس ــم، فمض ــة الجس ــزّز مناع - يع

ــة بـــ100 مــرة مــن فيتامــن C، وأفضــل بـــ24 مــرة  أكــثر فعالي

مــن فيتامــن E، مــا يســاعد في الوقايــة مــن الأنفلونــزا ونــزلات 

الــرد.

- يســاعد عــى تنظيــم مســتويات الســكر في الــدم عــن طريــق 

إبطــاء ارتفاعــه بعــد تنــاول الطعــام، وهــذا بــدوره يمنــع ارتفــاع 

الإنســولن المفاجــئ الــذي يســبب تخزيــن الدهــون.

- يحافــظ عــى مرونــة الأوعيــة الدمويــة، ويجعلهــا أكــثر قــدرة 

عــى تحمــل تغــيّرات ضغــط الــدم، ويحسّــن تدفــق الــدم، كــا 

ــط  ــاع ضغ ــر ارتف ــن مخاط ــدّ م ــه يح ــم ل ــتهاك المنتظ أن الاس

الــدم، ,ويحمــي مــن الجلطــات، وهــي الســبب الرئيــي للإصابــة 

بالنوبــات القلبيــة، فتأثــيره معــادل للأســرين، كــا يخفّض نســبة 

ــك  ــد، ولذل ــرول جي ــه إلى كوليس ــيئ، ويحوّل ــرول الس الكوليس

يعتــر صديقــاً للقلــب.

ــل خطــر  ــول في الشــاي الأخــر يقلّ ــود مــادة البوليفين - وج

ــا  ــل الخاي ــه يقت ــد أن ــة، ويعُتق ــري والمثان ــان الم ــة برط الإصاب

الرطانيــة، دون الإضرار بالخايــا الســليمة.

باركنســون  وداء  الزهايمــر  عــن  الناتــج  التدهــور  يؤخّــر   -

ــا الدمــاغ مــن المــوت، وكشــفت  ــه يحمــي خاي »الرعــاش«، لأن

الدراســات الحديثــة أن الشــاي الأخــر يزيــد مــن نشــاط 

الذاكــرة.

ــن«  ــة بـــ »كاتش ــه، المعروف ــدة في ــادات الأكس ــر مض - تدمّ

ــا  ــداً- البكري ــة ج ــدة القوي ــادات الأكس ــن مض ــي م -وه

والفيروســات، التــي تســبب التهــاب الحلــق وتســوس 

الأســنان، وتزيــل رائحــة الفــم الكريهــة، وتحمــي مــن 

التهابــات اللثــة وهــي الســبب الرئيــي لفقــدان الأســنان.

ــد في  ــيّ يفي ــن، وهــو حمــض أمين ــى الثيان ــه ع - تحــوي أوراق

ــاد. ــل الإجه ــرخاء، ويزي ــة والاس التهدئ

مظاهــر  مــن  والحــد  التجاعيــد،  تخفيــف  عــى  يســاعد   -

الشــيخوخة، ويقلـّـل مــن أضرار التعــرض للشــمس عنــد تطبيقــه 

موضعيــاً، كــا يعالــج الصدفيــة، ويحــارب سرطــان الجلــد، 

ــل. ــواد التجمي ــاً في م ــه حديث ــم إدخال ــك ت ولذل

- يقلـّـل خطــر الإصابــة بالتهــاب المفاصــل، ويحمــي الغضاريــف، 

بمنــع انتشــار الإنزيــم المســبب لتحللهــا، ويحافــظ عــى العظــام 

متينــة لاحتوائــه عــى نســبة مرتفعــة مــن الفلورايــد.

- يخفّف النزيف ويساعد عى التئام الجروح.

ــدة  ــن الســوائل الزائ ــص م ــول، فيســاعد عــى التخل ــدرّ للب - م

ــموم. والس

ــار الضــارةّ للمــواد الســامة كالكحــول  - يحمــي الكبــد مــن الآث

ويقــي مــن الإصابــة بــأورام الكبــد.

محاذير:

قــد يســبب الأرق لاحتوائــه عــى الكافيئــن، ولكــن محتــواه منــه 

أقــل مــن القهــوة، ولم يُــدرس تأثــيره عــى الأطفــال، لذلــك مــن 

ــل  ــى الحوام ــب ع ــا يج ــه، ك ــتخدامهم ل ــن اس ــير المستحس غ

والمرضعــات تجنّــب اســتخدامه.

وإذا كنــت ممــن يتناولــون الأدويــة، فيجــب عليــك الحــذر عنــد 

شرب الشــاي الأخــر، حتــى لا تحــدث تفاعــات تــرّ بالجســم، 

أو تخفــف مــن فعاليــة الأدويــة.

للحصــول عــى فوائــد الشــاي الأخــر، يجــب شرب مــا 

فنجانــن  عــن  لايقــل 

يوميــاً.

الشاي الأخضر
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ــرة،  ــعر أو الخاط ــة أو الش ــة في القص ــاولات أدبي ــا مح ــرّاء، بعضه ــا الق ــن أعزاّئن ــاركات م ــم مش ــكل دائ ــا بش تردِن

وبعضهــا مقــالات ناقــدة لظواهــر ســلبية موقّعــة بأســماء حركيــة، والكثــير منهــا رســائل تطالــب بمعالجــة موضــوع 

ــان! ــة في بعــض الأحي معــنّ أو التطــرقّ لظاهــرة ســلبية مــا، مشــفوعة بمعلومــات خاصــة وسري

الغربــال؛ تعدكــم بعــدم إهــمال أيــة رســالة تصلهــا، وســننشر مــن المحــاولات الأدبيــة مــا نــرى فيــه امتــاكاً مقبــولاً 

ة. للغــة والأســلوب الأدبي، وســننّوه بالمواهــب المبــشرِّ

أمــا المقــالات الناقــدة فســننشرها تباعــاً شريطــة ابتعادهــا عــن الشــخصنة والقــدح والــذم. وســتنال الرســائل التــي 

تطالــب بمعالجــة موضــوع مــا؛ كل اهتمامنــا وتركيزنــا في أعدادانــا القادمــة.

أسرة التحرير

أيقظتهــا خيــوط شــمس داعبــت خديهــا، وقــد تســللّت 

ــوم،  ــادئ الي ــئ ه ــة. كلّ ش ــا الضيق ــر نافذته ــا ع إليه

لا صــوت ديــك يصــدح؛ ولا قرقعــة تنــور أمّ أحمــد 

تجلجــل، ولا حتــى أطفــال الحــي يلعبــون. حدّقــت 

بالأبيــض؛  الريئتــن حولهــا، غرفــة مطليّــة  بعينيهــا 

ســتائر زاهيــة تتحــرك بكســلٍ رتيــب، كلّ شــئ مختلــف 

ــوم. ــة الي ــير مقطوع ــاء غ ــا والكهرب هن

ســألت نفســها وقــد اســرخت عــى سريرهــا الخشــبي: 

أيــن أنــا؟ وراحــت تفكّــر بصــوت منخفــض: لابــدّ أن أبي 

يحقــق حلمــي، آه... إنــه لاشــك منزلنــا الجديــد، الــذي 

طالمــا وعــدني بــه، ولكنــه نــي أن يضــع دميتــي الصغيرة 

بجانبــي. لا بــأس... ربمــا نســوا ألعــابي في البيــت القديــم. 

لكــن... غريــب... لم توقظنــي أمــي لتتنــاول الفطــور، ولا 

أســمع أصــوات إخــوتي في منزلنــا الجديــد!

ــدها  ــديدٍ في جس ــلٍ ش ــعرت بثق ــوض فش ــتْ النه حاول

الطــري؛ فأطرافهــا لا تقــوى عــى الحركــة، قالــت: »لعــل 

الوقــت مبكّــر«، ثــمّ قــرّرت: »ســأحدّث أمّــي عــن حلــم 

ــا، وكيــف أن أشــاء  الأمــس المزعــج، حــن قصفــوا دارن

ــه... لا ســمح  ــركام،... لاســمح الل إخــوتي تناثــرت بــن ال

اللــه... 

ــم  ــي! أصــوات أقدامه ــي أم ــالٍ: أمّ صرخــت بصــوت ع

ــة،  ــاب الغرف ــح ب ــيراً، فتُ ــتيقظوا أخ ــم اس ــرب، لعله تق

وهــي تنظــر نحــوه بلهفــة، مــن هــذا؟... رجــل بثيــاب 

بيــض يتقــدّم، »كيفــك يــا عمــو؟ الحمــد للــه!... ولكــن 

ــاء، ولا الحقــن! ــا لســت مريضــة، ولا أحــب الأطب أن

يهمــس أحدهــم للأخــر: إنهــا لا تــزال تحــت تأثــير 

المخــدّر، المســكينة لا تــدري أنهــا الناجيــة الوحيــدة مــن 

أهلهــا بعــد قصــف الأمــس. ولم تــدرك بعــد يادكتــور أن 

ــى بــرت في القصــف أيضــاً! ــا اليمن رجله

نظــرت إليهــم رامــا غــير مصدّقــة وقالــت في نفســها: لابدّ 

أنــه كابــوس مرعــب آخــر، ســأغفو مجــدّداً، وسأســتيقظ 

عــى فــراشي المهــرئ في منزلنــا القديــم، وســأطلب مــن 

ــه لا يشــكو مــن شيء، و كل مــا  أبي ألا نغــادره إبــداً، إنّ

فيــه جميــل!

حلم راما
أحمد العكلة - حاس
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كفرنبل والشائعات
نازحة إلى كفرنبل

كفرنبــل بلــدة جميلــة، وأهلهــا طيبــون يتميــزون بــروح 

ــي  ــال، إلا أنن ــة والج ــة العالي ــدم والثقاف ــة ال ــة وخف الدعاب

ــع  ــز جمي ــزة أخــرى ربمــا تمي ــا لاحظــت مي ــذ نزحــت إليه من

ــا  ــم، وتداوله ــاعة عليه ــيطرة الإش ــي س ــب؛ ألا وه ــف إدل ري

بشــكل كبــير وغريــب وإطــاق أحــكام عــى النــاس والأوضــاع 

عــى أســاس الإشــاعة دون أن يحــاول أحــد التأكــد مــن صحتهــا 

ــا. أو كذبه

ــى  ــوم؛ فيبق ــل الي ــترب كفرنب ــرة س ــل: إن الطائ ــن قائ فم

الجميــع خائفــن متحفزيــن، لا يفتــح معظــم الســوق محاتــه 

وتجــد الطريــق خاليــة تقريبــاً. ومــن قائــل: إن الجيــش 

ســيقتحم جبــل الزاويــة أو ربمــا الجيــش صــار عــى مشــارف 

حــاس؛ فيفكــر الكثــيرون بالســفر إلى تركيــا أو ربمــا يغــادرون 

فعــاً، ويكــون الحــذر والرقــب ســيد الموقــف. أو فــان مــن 

الثــوار ومــن طائــع مــن وقــف في وجــه النظــام أهــدى 

ابنتــه يــوم عرســها ذهبــاً بمليــون لــيرة أو نصــف مليــون لــيرة 

ــير دون  ــغ كب ــيارة بمبل ــرى س ــوط، أو اش ــبيل النق ــى س ع

ــال، أو  ــن ق ــل ع ــا قي ــك، إن ــى ذل ــل أو شــاهد ع أي دلي

الثــوار جميعهــم لصــوص والمجلــس العســكري لا يعمــل 

شــيئاً والمعونــات تــرق والتوزيــع غــير 

ــخ. عــادل... إل

مــن  الرغــم  وعــى 

الأخطــاء  جميــع 

الموجــودة فعليــاً عــى 

الــكام  فــإن  الواقــع؛ 

ــائعات  ــه ش ــابق كل الس

إعامــي  وتضخيــم 

هدفــه زيــادة إحبــاط 

أن  وإشــعارهم  النــاس 

الثورة فاشــلة ولا ســبيل 

للخــاص، أو بــث روح 

والتخــاذل. الانهــزام 

ــل  ــن كفرنب ــات م ــيدات الفاض ــدى الس ــع إح ــوار لي م في ح

قلــت لهــا الرقــة موجــودة الآن وفي ظــل النظــام أيضــاً مــع 

وجــود مخافــر الشرطــة والأمــن بأنواعــه المختلفــة، أيــام 

ــا  ــام أصحابه ــن أم ــة تــرق م ــت الدراجــات الناري ــان كان زم

ــاف النســاء، والرقــات  والحقائــب النســائية تــرق مــن أكت

ــوبيات،  ــاوي والمحس ــة والرش ــاريع الحيوي ــة والمش ــن البلدي م

ولم يكــن أحــد يجــرؤ عــى الانتقــاد أو التذمــر مــا يحــدث، 

وأنــا هنــا لســت أدافــع عــن اللصــوص أو المتســلقن أو 

ــة،  ــة العظيم ــا الرائع ــن شــوهوا صــورة ثورتن ــن الذي الوصولي

ــن. ــابقاً وفي كل ح ــة الآن وس ــة ومرفوض ــة مذموم والرق

ولكــن علينــا ألاّ ننظــر إلى النصــف الفــارغ مــن الــكأس، 

وبرأيــي أن يبــدأ كل فــردٍ بنفســه بالتغيــير والإصــاح ومراقبــة 

ذاتــه، فالثــورة تعنــي التغيــير والانقــاب عــى الواقــع المعــاش، 

حتــى يتــم إصــاح المجتمــع وتغيــيره نحــو الأفضــل، ولا ينــى 

ــر  ــه عــز وجــل أولاً وأخــيراً، والأم ــة الل ــا مراقب كل شــخص من

ــا. بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر والراحــم بينن
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مسابقة في الخط العربي
يعلــن المجلــس المحلــي في مدينــة كفرنبل/مكتــب الإعــام، بالتعــاون مــع مجلــة الغربــال؛ عــن إجــراء مســابقة 

في الخــط العربــي لــكا الجنســن ولجميــع الأعمــار.
- أنواع الخطوط: رقعة – نسخ – فارسي – ديواني – ثلث.

- التســجيل: يبــدأ التســجيل في 2013/10/1 حتــى 2013/10/20 في المكتــب الإعامــي في مقــر 
ــاً في مكتــب  ــن الســاعة 11 صباحــاً و 3 بعــد الظهــر. أو يومي ــاً عــدا الجمعــة، ب ــي يومي المجلــس المحل

ــال في كفرنبــل. مجلــة الغرب
- موعــد المســابقة: تجــري المســابقة بتاريــخ: 2013/10/21 الســاعة 12 ظهــراً في مقــر المجلــس 

المحلــي.
- الجوائز:  الفائز الأول: عشرة آلاف ليرة سورية.

الفائز الثاني: سبعة آلاف ليرة سورية.
الفائز الثالث: خمسة آلاف ليرة سورية.

علماً أن: لجنة التحكيم ستمنح شهادات تقديرية للمتميزين.

ماحظــة1: يحــق للمتســابق اصطحــاب الأدوات الــي يراهــا مناســبة، علمــاً أن إدارة المســابقة ســتوفر 
أقــام »شــنيار« عاديــة لجميــع المتســابقن.

ماحظــة2:  المســابقة مفتوحــة لجميــع الراغبــن مــن أيــة منطقــة، بشــرط التمكــن مــن الحضــور إلى مــكان 
المسابقة.

رؤية الغربال




